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  ملخّص

ا على يهدف هذا البحث إلى جمع آراء كراع النّمل الصرفية في لسان العرب وتحقيقها، وعرضه

  .آراء النّحاة والصرفيين الّذين سلفوه وخلفوه

لسان العرب، :    ويأتي هذا البحث ليبين أن ابن منظور قد اتّكأ كثيرا على كراع في معجمه

  .ولكنّه لم يصرح بذلك في مقدمته، إذ يرد ذكر كراع في نحو سبعمئة موضع

الأول في بعض المسائل، ولكنّنا وجدنا أن وقد توصل البحث إلى أن كُراعا كان صاحب الرأي 

بعض العلماء قد سبقوه إلى ذكر بعضها الآخر، فلم يكن فيها صاحب تفرد ولا سبق، كما حاولنا أن 

ننظر في آراء أهل العلم في المسائل الّتي طرحها، فوجدنا من وافقه في بعضها، كما وجدنا من 

  .خالفه في بعضها الآخر

  .صرف، كراع ، لسان العرب ال:الكلمات الدالة
  

The Syntactic Views of Kuraa’ Alnaml in Lisan Al-Arab: 
A Foundational Study 

Dr. Reem Farhan AL Ma'aitah 
Abstract 

This article aims at collecting the syntactic viewpoints of Kurra' Annaml which were 
very evidenct in Lesan  Al Arab and verifying and analyzing them against the views of 
other syntacticians and grammarians who came before and after him. This article also 
shows that Ibn Manthoor relied heavily on Kurra' in his dictionary "Lesan Al Arab" but he 
did not state that clearly in his introduction. Nevertheless, Kurra' is mentioned more than 
seven hundred times. 

The researcher has concluded that Kurra' had the leading opinion in some issues, but 
some of those scholars preceded him in other issues. I also tried to look into the views of 
scholars in some issues which he brought and found some who agreed with him and some 
who disagreed. 
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  :مقدمة

، وطرائق معالجتها للمواد اللغويـة    يعد معجم لسان العرب موسوعة غير مسبوقة في مضمونها          

احثُ فيها يجد اللغة والأدب والثّقافة وشيئًا من العلوم الشّرعية، لذلك يقدم هذا المعجم              فحين ينظر الب  

الجـاهلي وانتهـاء بعـصر      صورة بهية للمشهد اللغوي العربي في زمانه النّضر، منـذ العـصر             

  .الاحتجاج

ن قامـت   ومعلوم أن ابن منظور قد أعلن في مقدمته أنّه قد أفاد من خمسة مصادر، وهي أركـا                

تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهـري، والـصحاح للجـوهري،          : عليها موسوعته الضخمة، وهي   

والمحكم لابن سيده الأندلسي، وحواشي أبي محمد بن بري، والنّهاية في غريب الحديث والأثر لابن               

 والنّحاة، أثبت   الأثير، ولكن النّاظر المحقق في عمل ابن منظور يجده قد اتّكأ على عدد من اللغويين              

  .آراءهم وأتى بأقوالهم لتدعم مادته اللغوية، ولكنّه لم يشر إلى ذلك في مقدمته 

 أبو الحسن علي ابن     إنّهومن هؤلاء الّذين اقترب عدد مرات ذكرهم من سبعمئة مرة عالم مغمر،             

داء راء هذا العالم أص   ن لآ أ، إذ وجدنا    )هـ٣١٠ت( الحسن بن حسين الهنائي المعروف بكراع النّمل      

ك تلميحا أو تصريحا في     ، ولا ندري سببا لعدم ذكر ابن منظور ذل        واسعة في موسوعة لسان العرب    

  . مقدمته

لقد أثبت ابن منظور آراء كراع النّمل في كثير من مواده اللغوية، فقد كان كراع عالمـا بأوابـد              

  .، كما كانت له آراء صرفية مميزةف النّافعةي ذلك عددا من التآلياللغة وغرائبها ، وألّف ف

وهـذه   وسنصرف جهدنا في هذا البحث لجمع الآراء الصرفية التي أثبتها ابن منظور لكـراع،             

 ومنها ما كـان مـسبوقًا       الآراء منها ما تفرد بها وحده، ومنها ما اتّفق معه غيره من العلماء فيها،             

كتـب الـصرف واللغـة      ا، وسنتحقّق من ذلك بالرجوع إلى       إليها، ومنها ما اختلف العلماء معه فيه      

رب ضـمن الأبـواب      التي وردت في لسان الع     يةونستطيع أن نُصنّف آراء كراع الصرف     . والمعاجم

  :الصرفية الآتية

١-  رفيالميزان الص  

 أصل لام الفعل  -٢

 المجرد والمزيد -٣

 المشتقّات -٤

 المصادر -٥
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٦- القلب المكاني 

 ) يَفْعَل-فَعَل(صيغة  -٧

 الجموع -٨

  

  :الميزان الصرفي: أولاً

  :أورد ابن منظور آراء خاصة بكراع في الميزان الصرفي، وقد وجدنا أنّها تنقسم إلى قسمين

، ومثال ذلك رأيه في وزن       من أهل العلم    فيها  ابن منظور من عارضه    ؤه الّتي لم يذكر   آرا: الأول

، ونجـد   )١("وعَل، حكاها في باب فَ     طويلة ؛عن كراع   :ناقة شَوذَح " :إذ قال ابن منظور   " شَوذَح"لفظة  

، عـن   طويلة: ة شَوذَح ناق" :تاب المحكم، إذ يقول ابن سيده      قد استقاه ابن منظور من ك      النّصأن هذا   

  .)٢("كراع حكاها في باب فَوعَل

بـدء  :  وقيل اختلاط النَّفْس؛ : والتّعليث" :، فقد ذكر ابن منظور    "عَلْثى"وكذلك الأمر في زنة لفظة      

  في   ،الوجع، وقتل النّسر بالعَلْثى، مقصورا، أي خلط له في طعامه ما يقتله، حكاها كراع مقصورا              

ابن منظور تعاقب العين والغـين فـي        ذكر  ،  في هذا النّص  ف. )٣(" فَعلى، والغين في كلّ ذلك لغة      باب

، لغَلْثى مقصور، على مثال الـسلوى      وا وقتل النّسر بالغَلْثى،  " ":غلث"ة   في ماد  قال كما،  "عَلْثى"لفظة  

 ففي كلا هذين النّصين إشارة إلـى أن         ،)٤(..." ، وهو طعام يخلط له فيه سم فيأكله فيقتله          عن كراع 

               أي بتعاقب العين والغين في هذه اللفظة، ولكننا وجـدنا أنا هو صاحب الربـالغين  " الغلْثـى "كراع

، فـالأول   يل أسبق من كراع   ، والخل "العين"لخليل في معجمه    المعجمة وبهذا المعنى قد وردت عند ا      

بالعين المهملـة   " العَلْثى"، وهذا يعني أن كراعا قد تفرد بلفظة         هـ٣١٠هـ وكراع  توفّي   ١٧٥توفّي

ومما يجدر ذكره أن العَلْثى بالعين المهملة لم ترد في  .)٥(م نجد هذه الكلمة في معجم الخليلفقط ،إذ ل

                                                  
 :دار صادر بيروت: لسان العرب)  هـ٧١١ت ( جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ابن منظور، أبو الفضل )١(

  .٤٩٧ص  ،٢ج )شذح( مادة

)٢(        بن إسماعيل الأندلسي ابن سيده، أبو الحسن علي )١ط عبد الحميد هنداوي،   :تحقيق .المحكم والمحيط الأعظم   ):ه٤٥٨ت، 

 .١٠٣، ص٣ج ):شذح( مادة: م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ لبنان،-علمية، بيروتدار الكتب ال منشورات محمد علي بيضون،

  .٩١ص، ٢، والمحكم ج١٦٩ ص٢ج )علث( مادة : لسان العربابن منظور، )٣(

    .١٧٣ص ،٢ج) غلث( مادة :المصدر السابق )٤(

)٥( حمن الخليل بن أحمدالفراهيديأبو عبد الر ، )تحقيق. العين ):هـ١٧٥ت:  وزارة مهدي المخزومي ،ائيامروإبراهيم الس

  .٤٠١ص ،٤ج:الغَلْثى الثّقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنّشر،



 ريم فرحان المعايطة                    .دالصرفية في لسان العرب دراسة تأصيلية                                          " كراع النّمل"آراء 

  
 

 ٢٢٢

 فقـط دون الإشـارة إلـى        الغَلْثى، إذ ورد فيه كلمة      "المنتخب من غريب كلام العرب    "كتاب كراع   

، ولا نجد سببا لذلك إلا أن نقول بأن ابن منظور ربما وجد العَلْثى بالعين المهملة مثبتة في                  )١(وزنها

  . كتاب ما

  ا أنا ووجدنا أيضلَع" ذكر وزن   كراعلَع" : إذ ورد في اللسان    "قَوطائر أحم  :والقَو    جلين، كأنر الر

في كراع  حكاها   ؛س وسائر خلقه أغبر وهو يوَطْوِط     ، ومنها ما يكون أسود الرأ     ريشه شيب مصبوغ  

  .)٢("باب فَوعل

، إذْ يقـول ابـن      "دَيَحَ"آراؤه الّتي عارضه فيها بعض العلماء، ومن ذلك ما جاء في مادة             : لثّانيا

: ع، لا يعرف اشتقاقه، وهو عند كراع فَيعال، قال ابن سـيده           الجراد؛ عن كرا  : والدَّيحان" :منظور

  .)٤(وقد نقل ابن منظور ذلك النص من كتاب المحكم لابن سيده. )٣("وهو عندنا فَعلان

فالياء عنده  ) ديح(؛ أي إن الياء عنده زائده، أما ابن سيده فيرى أنها من             )دحن(فكراع يعدها من    

 البحث في المعاجم الأخرى أنّها لم ترد إلّا في معجمـي القـاموس              وقد لوحظ عند  . هي عين الفعل  

. ، وكأنّهما يؤيدان رأي ابن سيده في وزنها الصرفي        )ديح( تحت جذر    )٦(، وتاج العروس    )٥(المحيط

وبهذا يعارض ابن سيده كراعا في الوزن الصرفي لهذه اللفظة، وأرى أن رأي كراع هو الـصواب                 

  .  في مثل ذلكلكثرة زيادة الياء

أن : من العضاه والنّصي والعمقى والعَلْقى والخِلْـب والرُّخـامى   والرَّيِّحة "":روح"وورد في مادة    

الريحة، على مثال فِعلَة، ولـم      : وحكى كراع فيه  ... يظهر النّبت في أصوله الّتي بقيت من عام أول        

  .)٧("فَيحة" إلا رَيحة على مثاليحكِ مَن سواه

                                                  
)١(     نائيكراع النّمل، أبو الحسن علي بن الحسن اله ) د ابن أحمـد   :تحقيق .المنتخب من غريب كلام العرب): هـ٣١٠تمحم

، ٢ج: م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ،مكّة المكرمة ،  لتّراث الإسلامي ،جامعة أم القرى    حياء ا ، معهد البحوث العلمية وإ    ١ط العمري،

   .    ٥٧٣ص 

 .  ٢٩٣ ص٨ج): قلع( مادة :ابن منظور، لسان العرب )٢(

  .  ٤٣٦ ص٢ج): ديح( مادة :المصدر السابق )٣(

 .   ٤٢٩ص ،٣ج:، المحكمابن سيده )٤(

 :لبنان_المؤسسة العربية للطّباعة والنّشر، بيروت. القاموس المحيط ):ه٨١٧ت(قوب الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يع )٥(

  .٢٢٨،ص١ج

حسين نصار، ومراجعـة     :تحقيق. تاج العروس من جواهر القاموس     :)هـ١٢٠٥ت(مد بن مرتضى الحسيني     الزبيدي، مح  )٦(

 .    ٣٦٦ص ،٦ج ):شذح( مادة :م١٩٦٩_هـ١٣٦٩، مطبعة حكومة الكويت ،ل سعيد وعبد الستّار أحمد فراججمي

    .٤٦٦ ص٢ج): روح( مادة :اللسانابن منظور،  )٧(
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علّ الوزن الصرفي الّذي ذكره كراع يتوافق مع نظرة القدماء، فهم يزنون البنية الافتراضـية               ول

للكلمة، لا ما آلت إليه؛ فَرِيحة أصلها الافتراضي رِوحَة؛ ولأن الواو جاءت ساكنة بعد كسرة، قلبت                

  . فَيحةرِيحَة، على وزن فِعلَة، لا كما ذكر معارضوه أنّها على وزن: ياء، فأصبحت

: والأوكـح " :، إذ يرى أنّها على فَوعَل، فيقول ابن منظور    "الأوكح"وخالف كراع سيبويه في زنة      

، )١("التّراب، وقد ذُكر في أول الباب؛ لأنّه عند كراع فَوعل، وقياس قول سيبويه أن يكـون أفْعَـل                 

الأزهـري فـي مـادة      قد ذكر   ، و )أكح(، وكراع يجعلها من الجذر    )وكح(فسيبويه يجعلها من الجذر   

" الأوكح"، وهو بذلك لم يذكر لفظة       )٢("كدى وأوكح إذا بلغ المكان الصلب     حفر فأ : الأصمعي): "وكح(

التّراب، إلا أن العلاقة مابين التراب والحفر واضحة، فالحفر يكون في التراب، وهذا يعني              : بمعنى

وحَفَر حتى أوكَح، أي وَصَلَ     : "وقالل ابن فارس الأوكح للحجر،      ، كما جع  "وكح"أنه جعلها من الجذر   

 فقد  )٤(، أما ابن منظور والزبيدي    )وكح(، وهو أيضا يجعلها من الجذر     )٣("إلى حجرٍ لا ينفُذُ فيه الحديد     

 . )أكح(و) وكح(ذكرا هذه اللفظة في كلتا المادتين

: وأَوهـدُ ": كما خالف كراع سيبويه في قضية شبيهة بهذه، فيقول ابن منظور ناقلا عن ابن سيده              

، )٥("ويه أن تكون الهمزة فيه زائدة     من أسماء يوم الاثنين، عادية، وعده كراع فَوعَلًا، وقياس قول سيب          

  .)٦() وهد(وقد أيد الصاحب بن عباد سيبويه فذكرها في مادة 

راع وقد جعله ك"...  :، إذ يقول ابن منظور"سِنِمَّار" لف فيه سيبويه كذلك رأيه في وزنومما خا

فِنِعلالا، وهو اسم رومي وليس بعربي؛ لأن سيبويه نفى أن يكون في الكلام سِفِرجال، فأما 

، وقد خالف )٧(... "سِرِطْراط عنده ففِعِلْعال من السرط الّذي هو البَلْع، ونظيره من الرومية سِجِلّاط 

                                                  
  .٤٠٥ ص ٢ج) أكح(، ومادة ٦٣٨ ص٢ج): وكح( مادة :المصدر السابق  )١(

عبد السلام هارون، مراجعة محمد  :تحقيق .تهذيب اللغة): هـ٣٧٠ت(ي أبو منصور محمد بن أحمد الأزهر الأزهري،  )٢(

 .١٢٩ص ،٥ج :لي النّجار، الدار المصرية للتّأليف والتّرجمة، مطابع سجلّ العرب، القاهرة،ع

عبد السلام هارون، الدار الإسلامية : تحقيق. معجم مقاييس اللغة ): هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا   )٣(

  .١٣٨، ص٦ج  :١٩٩٠-هـ١٤١٠للطّباعة والنّشر والتّوزيع، لبنان، 

دار ليبيا : م١٩٦٦_هـ١٣٨٦: ع دار صادر، بيروت، مطابالمصدر السابق: ، وانظر٢٩٥، ص٦ج:الزبيدي،تاج العروس  )٤(

 .    ٢١٩ ، ص٧ج: للنّشر والتّوزيع، بنغازي

 .   ٤١٣ص ،٤ج :، المحكمابن سيده:  وانظر٤٧١ ص٣ج): وهد( مادة :اللسان ابن منظور،  )٥(

–، عالم الكتب ١ط ،محمد حسن آل ياسين:تحقيق . المحيط في اللغة: ) هـ٣٨٥ت ( سماعيلابن عباد، الصاحب إ  )٦(

  .٤٥ص ،٤ج : م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، بيروت

 ، وفيه يذكر فقط أنّه اسـم      ٥٦٥ص ،٢ج:كراع النّمل، المنتخب  : وانظر ،٣٨٣ ص ٤ج): سنمر( مادة :اللسان ابن منظور،   )٧(

 أعجمي  . 
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 ٢٢٤

أما السيوطي  ،)١(ما جاء على فِعِلّال، إذ ذكره في باب )فِعِلّال(ابن دريد كراعا فجعله على زنة 

 . ) ٢() فنِعال(فيجعل سِنمارا على زنة 

، ويذكر ابن "فَيعول" ، إذ يرى أنَّها على وزن"ميسون"وخالف كراع سيبويه كذلك في وزن 

، وهو من المثل الذي لم بناء على هذا الاشتقاق غير معلوموهذا ال: "منظور رأي سيبويه، فيقول

وحكاه كراع في باب :" ، ثم يأتي ابن منظور برأي كراع متعجبا منه، فيقول)٣("يبويه كزَيتونيحكه س

ولا أدري كيف ذلك؛ لأنّه لا ينبغي كونه فَيعولًا وكونه مشتقًّا من : فَيعول واشتقَّه من المَيس، قال

اسم  :ومَيسون: "قول ابن منظور، في)فَيعول(لكان على زنة ) مَسَنَ(فلو كان مشتقًّا من. )٤("المَيس

وباب مَيَسَ أَولى به لما جاء :  وقد تقدم في ترجمة مَسَنَ، فهو على هذا فَيعولٌ صحيح، قال...امرأَة

وأما مَيسون فهو فَيعول من مسن أو :"...  ويذكر الأزهري.)٥("من قولهم مَيسون تَمِيس في مِشيتها

القَيعون من العشب معروف على بناء فيعول، :... وقال الليث" :ضا، ويذكر أي)٦("فَعلون من ماس

 ويجوز أن يكون قَيعون فعلونًا من القيع كما قالوا: واشتقاقه من قعن، قال: وهو ما طال منه، قال

  .)٧("زيتون من الزيت، والنّون مزيدة

ما زَيتون فأمره واضح، وأنّه     وأ: "، فيقول "فَعلون" نة مَيسون   ويحسم ابن جنّي المسألة فيرى أن ز      

ألا ترى إلى قلّة زيتون علـى أن        " ... :ويقول أيضا . )٨(..."ومثل زَيتون عندي مَيسون     ... فَعلون  

مألوفًـا هربـا مـن حملـه علـى          بعضهم جعل زيتونًا فيعولًا، واشتقّه من الزيت، وإن لم يكـن            

                                                  
)١(  ابن دريد ،أبو بكر محم البصري د بن الحسن الأزدي)مطبعة مجلس دائرة المعارف ١ط  ،جمهرة اللغة :)هـ٣٢١ت ،

 .   ٤٠٤ص ،٣ج:هـ، ومطبعة الثّقافة الدينية ١٣٤٥العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدكن، 

محمد جـاد المـولى    : شرح وتعليق.المزهر في علوم اللغة وأنواعها):  هـ٩١١ت(السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين      )٢(

 ،٢ج: م ١٩٩٢ - هــ    ١٤١٢، بيـروت،    فضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا       ، ومحمد أبو ال   بك

 .    ٢٦ص

  .  ٢٢٤ ص٦ج): ميس(مادة :اللسانابن منظور،  )٣(

   . ٢٢٤ ص٦ج): ميس(مادة :اللسانابن منظور،  )٤(

    ٢٢٤ ص٦ج): ميس( مادة: المصدر السابق  )٥(

    .٧٩،ص١٣ج  :تهذيب اللغة، الأزهري  )٦(

 .  ٢٥٨، ص١ج:المصدر السابق  )٧(

دار ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ، ٤محمد علي النّجار، ط   :تحقيق. الخصائص ):ه٣٩٢ت( أبو الفتح عثمان   ،ابن جنّي   )٨(

 .٢٠٦ص  ،٣ ج :  م١٩٩٠، الشّؤون الثّقافية العامة، بغداد
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 ٢٢٥

فأما الواو إذا كانت بعدها النّون وقبل الواو ثلاثة         : "ر أبو العلاء المعري ما يأتي     ويذك. )١(."..فعلون

فأمـا  ... ن  أحرف من الأصول، فإن النّون تجعل من الأصل حتى تثبت أنّها زائدة مثل قولهم برذو              

، فذكر ابن السراج أنه من الأبنية التي أغفلها سيبويه وكان الزجاج يأبى ذلك؛              زيتون فقد اختلف فيه   

فمن جعل زيتونًا من الزيت فوزنه فعلون، ومن جعله         ....يه أغفل إلا الثّلاثة أبنية      لأنه لا يجعل سيبو   

من أصل ممات وهو الزتن فهو عنده فيعول، وقد ذهب قوم إلى أنّه الجمع لزيت كما تقـول زيـد                    

  .)٢(... "والزيدون، إلى ذلك ذهب الزجاج 

   يبه ا     : "ويقول أبو المرشد المعر ا علـى         وحمدون اسم لم يتسملعرب في القديم وقلّ ما بنوا اسم

فعلون، وقد ذهب قوم إلى أن زيتون فعلون، وقد ذكر فيما أغفله سيبويه من الأبنية، وكان الزجـاج                  

  .)٣("، ومثل هذا يبعديذهب إلى أنّه جمع سلامة لِزَيت

لـسوط مَـسنًا، إذا     مَسَنَه با : وأما مَيسون فيحتمل أن يكون مشتقًّا من قولهم       : "ويذكر البطليوسي 

ويحتمل أن يكون مشتقًّا من ماس يميس إذا        . ضربه، فتكون ميمه أصلية، وياؤه زائدة، ووزنه فَيعول       

                سون للمرأة وميسان للبلدة من أصل واحد، والأشبه أن يكون من مسن؛ لأنتبختر، فيكون اشتقاق مَي

الياء أصـلية، فيكـون وزنـه فعلونًـا         اشتقاقه من ماس يوجب أن تكون النّون في مَيسون زائدة، و          

زيتون، فإن قوما من النّحويين استدلّوا علـى        : وسحنون وفعلون غريب لا يعرف نظيره ، إلا قولهم        

أرض زيتية، إذا كان فيها زيتـون،       : زيادة النّون فيه بالزيت المعصور منه، وحكى بعض اللغويين        

  . )٤("وهذا يوجب أن يكون وزنه فَيعولًا 

فيعول من مسنه بالسوط إذا ضربه أو فعلـون مـن           : ومَيسون: " البغدادي الوزنين، فيقول   ويذكر

ماس يميس، إذا تبختر، ولا نظير له إلا زيتون، استدلّ به بعض اللغويين على زيادة النّون بالزيـت   

                                                  
أحمد ناجي : تحقيق. ل مما أغفله أبو سعيد السكّريالتّمام في تفسير أشعار هذي ):ـه٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان  ابن جني،  )١(

زمطبعة العاني، وزارة المعارف ،١مصطفى جواد، ط :اق الحديثي وأحمد مطلوب، مراجعةالقيسي و خديجة عبد الر ،

 .١٤٦ص: م١٩٦٢-ه١٣٨١: بغداد

محمد سليم الجندي، : تحقيق. رسالة الملائكة):  هـ٤٤٩ت( العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان التّنوخي، أبو المعري  )٢(

  .٢٥٦- ٢٥٥لبنان، ص-المكتب التّجاري للطّباعة والتّوزيع والنّشر، بيروت

)٣(      أبو المرشد سليمان بن علي ،يالمعر )ب ال): هـ٤٩٢تـي تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطّيمجاهـد  : تحقيـق .متنب

البحث العلمي   عبد العزيز، مركز   جامعة الملك  محمد محمود الصواف، ومحسن غياض عجيل، المملكة العربية السعودية،        

 .٧٥ص  : م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ دمشق وبيروت، وإحياء التّراث الإسلامي، دار المأمون للتّراث،

 ـ٥٢١ت( ن السيد أبو محمد عبد االله بن محمد ب       ،البطليوسي  )٤( يحيـى  : قرأه وعلّق عليه  . الحلل في شرح أبيات الجمل    ):  ه

   .١٣٥ هـ، ص ١٤٢٤- م٢٠٠٣لبنان ،-، بيروتدار الكتب العلمية ، منشورات محمد علي بيضون،١مراد،ط
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 ٢٢٦

يعول من مَسَن،   فَ: فَعلون من ماس يميس، وقيل    : ... والمَيسون ":ويذكر الزبيدي قائلًا  . )١("المعصور

وهـذا البنـاء    : وهو في المثل الّذي لم يحكه سيبويه، كزَيتون، قال الأزهري         ... فمحلّ ذكره النّون    

ولا أدري كيف   : من المسن، قال  على هذا الاشتقاق غير معلوم، وحكاه كراع في باب فَيعول واشتقّه            

  . )٢("ذلك

يسون على زنة فَيعول، وآخر يرى أنّهـا        ونحن أمام آراء مختلفة ومضطربة، ففريق يرى أن مَ        

: على فعلون، وكلّ يقدم حجته ودليله، وأنا أرى في هذا البحث أن تكون على زنة فَعلون، من ماس                 

 يميس، وبهذا تكون متوافقة مع المعنى المراد من هذه اللفظة، وهو الغلام البهي .  

ها مشتقّة من المَيس، وهي على زنـة فَيعـول،          وأما الرأي الّذي جاء به كراع والّذي يرى فيه أنّ         

فأنا أتفق مع ابن منظور في اندهاشه، إذ لا يمكن الاشتقاق من المَيس والوزن على فَيعول، وأحسب                 

  .أن كراعا قد جانبه التّوفيق في هذا الحكم 

 ـ:"إذ يقول ابـن منظـور      ،)٣(" همَّرش"وخالف كراع سيبويه وأبا علي في وزن لفظة          رِشالهَم :

جعلها سيبويه مرة  فَنْعَلِلًا ومرة فَعلَلِلًا ، ورد أبو علي أن            : العجوز المضطربة الخَلق؛ قال ابن سيده     

لو كان كذلك، لَظهرت النّون؛ لأن إدغام النّون في الميم من كلمة لا يجـوز، ألا        : يكون فَنْعَلِلًا، وقال  

واء كراهية أن يلتبس بالمضاعف ؟ وهي عند كـراع          ترى أنّهم لم يدغموا في شاة زنْماء وامرأة قن        

وهي من بنات الخمسة، والميم الأولى نون، مثال جَحمَرِش؛ لأنه لـم يجـئ              : قال الأخفش ... فَعلِل

وإنّما لم تُبين النون لأنّه ليس له مثال يلتبس بـه فيفـصل             . شيء من بنات الأربعة على هذا البناء      

  .)٤("بينهما 

 ـقَ: في الصفة، قالوا  ) لٍلِلَعفَ( ويكون على مثال  " :لسيبويهورد في الكتاب    و وجَ بَه ،لسشٌ، مـرِ ح

هذا بـاب لحـاقُ     : " وورد في  .)٥( "رشٌمهَ: وما لحقه من الأربعة   .  اسماً ولا نعلمه جاءَ  . قٌلِصَهوصَ

                                                  
)١(  عبد القادر بن عمر      ،البغدادي)لباب لسان العرب      ):هـ١٠٩٣ت لا  :تحقيق. خزانة الأدب ولبد هـارون،    عبد السم محم

  .٥٠٦، ص٨ج: م-ـه١٤٠٠: مكتبة الخانجي بمصر

تحقيق محمود محمد الطّناحي، مراجعة مصطفى حجازي وعبد الستّار أحمد فراج، مطبعة حكومة             . تاج العروس : الزبيدي  )٢(

  .٥٢٨ص، ١٦ج ):ميس( مادة :م ١٩٧٦-ـه١٣٩٦الكويت، 

 أن سيبويه قـد     لفارسي في نص لسان العرب المثبت فقط، وقد تبين بعد التّحقيق          ذُكِرت مخالفة كراع لسيبويه وأبي علي ا        )٣(

  .، وعلى هذا يكون قد سبقه في ذلك، وإنّما ذُكِرت هذه المخالفة ضبطًا لمنهج البحثذكر ما ذكره كراع

 ٣٦٥ : ٦)همرش(مادة :ابن منظور،اللسان  )٤(

: ، دار الجيل، بيروت   ١عبد السلام هارون، ط    :تحقيق. الكتاب ):هـ  ١٨٠ت  (سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر         )٥(

  .٣٠٢ص  ،٤ج
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 ٢٢٧

ثم إن سيبويه يذكر     .)١("الهَمرِش: قالوا. وهو قليل ) فَعلِل(ويكون على مثال    "...  :التّضعيف فيه لازم  

: القَهبَلِس، فـالأولى نـون ، يعنـي       وأما الهَمرش، فإنّما هي بمنزلة      : "ا على زنة فَعلَلِل، إذْ يقول     أنّه

  .)٢("إحدى الميمين نون ملْحقة بقَهبَلِس؛ لأنّك لا تجد في بنات الأربعة على مثال فَعلِل

ف هناك خَا لم ي الأولى نون، وأدغمت في الميم لمش فخماسي، وميمهرِفأما هم: "ويقول ابن جنّي

 )همرشاً(ولو حقرت .  فيلتبس به همرش)رفِعجَ( ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال، بسلَ

ونظير . رنامِ على تكسيرها لقلت هَرهتَكْوكذلك لو استُ.  فأظهرت نونها لحركتها)رمِينَه(لقلت 

علم  )لعَافَّ( ولما لم يكن في الكلام .اعاز، واموام ،ىحام لبساً قولهمإدغام هذه النون إذا لم يخافوا 

   .)٣( "زَحَى، والَّأَار: زت لقلتولو أردت مثال انفعل من رأيت ولحِ: أن هذا انفعل؛ قال أبو الحسن

" علِلفَ"ثم يأتي ابن عصفور فيناقش المسألة بإسهاب مؤكّدا ما ذهب إليه كراع، من أنّها على زنة                 

همَيرِش وهمارش، وفي الكلمة إدغام المثلين، ثم يذكر رأي         : بدليل أنّنا حين نُصغّرها ونجمعها نقول     

:  فيقـول  ، أبو الحسن، وينكره ويعلن فساده     أبي الحسن في جعلها على زنة فَعلَلِل، ولا ندري من هو          

مثلين، ويكون علـى وزن الكلمـة       غام ال فينبغي أن يحمل على أن إدغامه من قبيل إد        " هَمرش"فأما  "

فتكون ملْحقة بجحمرش، لما ذكرناه من أن الأصل في كلّ إدغام يكون في كلمة واحـدة، أن                 " علِلًاَ"

فإذا صغّرت همرِشًا علـى هـذا       . يحمل على أنّه من قبيل إدغام المثلين، إلا أن يمنع من ذلك مانع            

وأما أبو الحسن فزعم    . ارش، فتحذف إحدى الميمين؛ لأنّها زائدة     همَيرِش وهم : القول أو كسرته قلت   

بمنزلة جَحمرش، ثم أدغمت النّون في المـيم        " هَنمرش" حروفه كلّها أصول، وأن الأصل       أن همرِشًا 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأنّه      ... هنَيمِر وهَنامِر : فتقول على هذا في تصغير هَمرش وتكسيره      ... 

  هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق في موضع         مبني وقد وجد هذا الّذي أنكر، قالوا     . على أن :  وجِـر

نَخْوَرِش، أي كبر خَرَش؛ ألا ترى أن الواو زائدة، وأن الاسم ملحق بجَحمَرِش؟ فإذا تقرر أن هـذه                  

  .)٤(" من قبيل إدغام المثلينش، بأنّهالبنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق، وجب القضاء على إدغام همر

  

  

                                                  
  .٢٩٨ص  ،٤ج : المصدر السابق  )١(

  .٣٣٠ص  ،٤ج : نفسه  )٢(

  .٦٢ص  ،٢ج  :الخصائص ،ابن جنّي  )٣(

 ـ٦٦٩ت  (أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي        ابن عصفور،   )٤(   فخر الدين قبـاوة، :تحقيق .الممتع الكبير في التّصريف   ): ه

   .٢٩ص  ،٢ج :المزهر السيوطي، :وانظر١٩٨ص  :م١٩٩٦لبنان، – لبنان ناشرون، بيروتمكتبة ،١ط 
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 ٢٢٨

  :ولو تدبرنا هذه النّصوص، لخرجنا بما يأتي

  .فَعلَلِل، وفَعلِل: زنين هماأن سيبويه ذكر، تصريحا، لهذه الكلمة و -١

، في حين أنكر أبـو      ولكنّه لم يصرح بوزنها الصرفي    أن الأخفش يرى أن الميم الأولى نون،         -٢

  .علي وجود النّون

  . وقد سبقه سيبويه إلى هذا الرأيأن كراعا جعلها على زنة فَعلِل، -٣

  .أن ابن جنّي ألمح إلى أنّها على زنة فَعلَلِل -٤

أن ابن عصفور جعلها على زنة فَعلِل، وأن الميم الأولى أصلية، بدلالة التّصغير، إذ رأى أنّها                 -٥

  .ذي جعل تصغيرها هنَيمِرتُصغّر على همَيرِش، بخلاف ابن جنّي الّ

                  سيبويه قد سبقه إلى ذلـك، وأن لِل؛ لأنرش على فَعد بوزن هما لم يتفركراع وترى الباحثة أن

الآراء الّتي ذكرها العلماء في زنة همرش قبل كراع وبعده وجيهة ومنطقية، ولا يمكـن رد واحـد                  

أي ابـن جنّـي ورأي ابـن عـصفور فـي            منها، كما لا يمكن تقديم واحد على الآخر، وخاصة ر         

  . تصغيرها

: والخَيفـان :" ، يقول ابـن منظـور     "افَيعالً "خَيفانوضعف ابن سيده رأي كراع في جعل وزن         

: له كراع فَيعالًا، قال ابـن سـيده       وجع... حشيش ينبت في الجبل وليس له ورق ، وإنّما هو حشيش          

وحين ننظر في لسان العـرب      . )١(" ليس في الكلام خفن    وليس بقوي لكثرة زيادة الألف والنّون لأنّه      

  . ) ٢(وتاج العروس، نجد حضورا لهذا الجذر

، ويتّفق معـه    "خفن"أي من الجذر    " فَيعال" فقد جعله كراع على   " خَيفان"زن  ويبرز الإشكال في و   

فان الجراد أول مـا  الخَي: الليث" :في هذا الرأي أبو هشام الليث بن المظفّر، إذْ ورد في لسان العرب    

خَيفانًا فَيعالًا مـن    ) أراد الليث ( جعل: قال أبو منصور  . يطير، جرادة خَيفانة، وكذلك النّاقة السريعة     

الخَفْن، وليس كذلك، إنّما الخَيفان من الجراد الّذي صار فيه خطوط مختلفة، وأصله مـن الأخْيَـف،        

فالأزهري وابن سيده يخالفان كراعا والليث فـي        . )٣("يةوالنّون في خَيفان، نون فَعلان، والياء أصل      

                                                  
 .١٠٣ : ٩)خيف(مادة :اللسان ابن منظور،  )١(

 :مراجعـة  علـي هلالـي،    :تحقيق .تاج العروس ، وانظر الزبيدي،    ١٤٢- ١٤١ : ١٣)خفن(مادة   :اللسان ابن منظور،   )٢(

 .٤٩٤-٤٩٣ص ،٣٤ج) خفن( : م٢٠٠١- هـ١٤٢١، الكويت ، ١ى حجازي وعبد الحميد طلب وخالد جمعة،طمصطف

، والفارابي ، أبو إبراهيم     ٤٣٧ص٧ج: تهذيب اللغة الأزهري،   :وانظر  ، ١٤٢ : ١٣ج )خفن( مادة   :اللسان ابن منظور،   )٣(

ر، مراجعة إبراهيم أنيس، مجمع اللغـة العربيـة         أحمد مختار عم   : تحقيق ديوان الأدب،  ):هـ٣٥٠ت(إسحاق بن إبراهيم    

 .٣٨٤-٣٨٣، ص٣ج :١٩٧٦_هـ١٣٩٦بالقاهرة، مطبعة الأمانة، مصر، 
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 ٢٢٩

كمـا تجـدر    . )١(، وممن وافقهما في ذلك الـصاغاني      "خيف"وزن خَيفان، فيجعلان جذر هذه المادة       

الإشارة إلى أن الليث كان معاصرا للخليل بن أحمد، وهذا يعني أنّه سبق كراعا في الإشـارة إلـى                   

  . جذر خَيفان

: هـو القُطَيعـاء، وقيـل     التّمـر الـشّهريز و    "وهو" الأَوتكى" سيده كراعا في وزن      ويخالف ابن 

وادي٢("الس(       وزن تكى"، إذ يرى كراع أنعلى، ويرى " أَوزيادة الهمزة أولى      فَو ابن سيده أن )وهو  )٣ ،

  ".فْعَلَ"بهذا يجعلها على

  

                             :                                  أصل لام الكلمة: ثانيا

نجمان من كواكب الأسد، وهما كوكبان بينهمـا        : والخَراتان": "خرت"ر ابن منظور في مادة      يذك

فـإذا  :  سيده قال ابن ... ؛ حكاه كراع في المعتلّ       إنّهما معتلّان، واحدتهما خَراة    :، وقيل ...قدر سوط   

": خـرا "ي اللسان نفسه فـي مـادة        قد ورد ف  و. )٤(" " خ ر و  "أو من   " خ ر ي  "كان ذلك، فهي من     

ولا يعرف الخراتان إلّا مثنّى وتاء الأصل       : قال ابن سيده  . نجمان، كلّ واحد منهما خراة    : تانالخرا"

 ابن سيده في معتلّ الـواو  والتّاء الزائدة في التّثنية متساويتا اللفظ ، وقد ذكر في حرف التّاء، وذكره  

اة، حكاه كراع في المعتلّ،     خَر: نجمان، واحدهما : الخَراتان:" ه في المحكم  ، ويذكر ابن سيد   )٥("والياء

  :وأنشد

             

                        ا من الأَسَدمإذا رأيت أنْج   جبهتَه أو الخَراةَ والكَتَد  

                                                   بال سهيلٌ في الفضيخ فَفَسد  

  

                                                  
 محمـد حـسن آل ياسـين،      : تحقيق .العباب الزاخر واللباب الفاخر   ): هـ٦٥٠ت(الصاغاني، الحسن بن محمد بن الحسن        )١(

 . ١٨١ص حرف الفاء، :م١٩٧٩بغداد، 

 ـ٣١٠ت (  أبو الحسن علي بن الحسن الهنـائي كراع النّمل،: ، وانظر ٥٠٩: ١٠ج )وتك(مادة   :اللسان ابن منظور،  )٢(  ):هـ

 ـ١٤١٣، مطابع دار المعارف، مصر،    ١ط محمد بن أحمد العمري،    :تحقيق .المجرد في غريب كلام العرب ولغاتها      -هـ

 .٢٣٠م، السفر الأول، ص ١٩٩٢

  .٢٣٠ص ،المجرد كراع النّمل، :، وانظر٥٠٩ : ١٠ج)وتك(مادة :اللسان ابن منظور،:انظر) ٣(

 .٢٩: ٢ج )خرت(مادة  :اللسان ابن منظور،) ٤(

  .٢٩٢ص ،٢٥٤-٢٥٣ص ،٥ج :المحكم ابن سيده، :وانظر  ،٢٢٦ص ،١٤ج ،)خرا(مادة  :المصدر السابق) ٥(
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 ٢٣٠

  . )١("نا من الألف ياء أكثر منها واواوإنّما قضيناه بأن الألف ياء لما قدم ...

واليـاء لأن   أن يؤكل الخبز بلا أُدم؛ عن كراع بالواو   والحثاة: "يذكر ابن منظور  " حثا"في مادة   و

  .)٢("لامها تحتملهما معا؛ كذلك قال ابن سيده

  

  : المجرد والمزيد: ثالثًا

ربعة آراء لكراع في المجرد والمزيد، وقد أنكر ابن سيده ثلاثـة مـن هـذه                أورد ابن منظور أ   

  : الآراء، وهي

حكـاه  : أكول؛ قال ابن سيده   : فَلَنْحسورجل  : "، إذْ يقول ابن منظور    "فَلْحَسَ"ما جاء في مادة      -١

، قال  كراعأكول، حكاه   : س، كَسَفَرجل ورجل فَلَنْحَ :" ، ويذكر الزبيدي  )٣("كراع ، وأراه فَلْحَسا     

، وفـق  ، فكراع)٤("العريض، كما في العباب  : الفَلْحَسَ: وقال أبو عبيدة  . وأراه فَلْحَسا : ابن سيده 

، والنون فيها أصلية ، في حين خالفه ابن سـيده           ي هذه المصادر، يرى أنها خماسية     ما ورد ف  

 غريـب كـلام     المنتخب من "وآخرون فجعلوا النّون زائدة، ولكن عند العودة إلى كتاب كراع           

، وهذا مخالف لمـا     )٥(، ولا يذكر فَلَنْحَس   ذكر فَلْحَس بمعنى الشّره الحريص    وجدنا أنّه ي  " العرب

  .نُسب إليه

، يقـول  ه، إذْ ينكر ابن سيده رأي كراع واصفًا إياه بأنّه رأي لا يلْتفت إلي  "دقم"ما جاء في مادة      -٢

، قـال ابـن     ع أنّه من الدقّ، والميم زائدة     االمكسور الأسنان، وزعم كر    :والدِّقِم ":ابن منظور 

                                                  
من الخـرت وهـو الثّقـب       " الخراتان   ويذكر الجواليقي أن   .٢٩٢، ص ٢٥٤-٢٥٣ص ٥ج) خرا(مادة   :المحكم ابن سيده، ) ١(

                      يا الخراتين لأنّهما في عجز الأسد وهـذا غلـط لأنكأنّهما ينخرتان إلى جوف الأسد أي ينفذان إليه وقال بعضهم إنّما سم

. شرح أدب الكاتب  ): هـ٥٤٠ت  (  ، الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد      "رأي العين تدركهما في موضع زبرة الأسد      

 ـ١٤١٥-م١٩٩٥ وعات جامعة الكويت،   مطب ،١، ط طيبة حمد بودي   :قيقدراسة وتح  ويذكر المرزوقـي   ،   )١٤٧ص   : ه

 ،١ج :الأزمنة والأمكنة، دار الكتـاب الإسـلامي، القـاهرة         ،)هـ٤٢١ت  ( أبو علي الأصفهاني   المرزوقي،. الرأي نفسه 

 .١٩١ص

  .١٦٥ : ١٤) حثا(مادة  :ابن منظور، اللسان  )٢(

 .٦٦، ص٤ج:، المحكمابن سيده: ، وانظر١٦٦ : ٦) فلحس(مادة  :اللسان ر،ابن منظو  )٣(

ولـيس  ) الحَـريص ( :، وفيه ٣٣٠ص حرف السين،  ،الصاغاني، العباب : ، وانظر ٣٤٣، ص ١٦ج: ، تاج العروس  الزبيدي  )٤(

 . العريض كما في تاج العروس

 .١٩٣ص ،١ج:كراع النّمل، المنتخب  )٥(
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 ٢٣١

 :النّص الآتـي  ) دقق(وقد ورد في مادة     . )١("دَقَمتُه  : قول لا يلْتفت إليه، إذْ قد ثبت      وهذا  : سيده

لميم زائدة، وهذا يبطله    مدقوق الأسنان على المثل، مشتقّ من الدقّ، وا       : رجل دَقِم : وقال كراع "

  :صين يبرز إشكالانوفي هذين النّ. )٢("التّصريف

  .مشتقّة من الدقّ، والميم زائدة" الدقِم" زعم كراع أن :الأول

  .وهذا يبطله التّصريف: ، وقوله)قّد(في مادة " رجل دَقِم" ذكر ابن منظور:الآخر

  : يصب في جعل الميم زائدة لسببينوحين نعالج هذين الإشكالين ، نجد في الأول أن كراعا لم 

في كلام العرب وفي المعاجم العربية، إذ ورد فيها دقـم ودمـق بمعنـى               ) دقم(د الجذر    وجو :الأول

، ومما يجدر ذكره أن دقم لم ترد في العين بمعنى كسر، وإنّما جاءت فيه بمعنى دفـع                  )٣(كسر

  . الشّيء مفاجأة 

  .)دقّ(يخرجها من جذر) دِقم(م في  تضعيف المي:الآخر

ه مشتقّ مـن الـدقّ      ، وأنّ )دقّ( ضمن جذر " رجل دَقِم " بن منظور وأما الإشكال الآخر وهو ذكر ا     

   .والميم زائدة

، فالقارئ يظن أنّها من قول ابن منظور، والصواب أنّها مـن            "وهذا يبطله التّصريف  "أما عبارة   

رجل : وقال كراع  ":في موطنين مختلفين  " دقّ"قول ابن سيده في المحكم، فقد ذكر ابن سيده في مادة            

قّ، والميم زائدة، وهذا يبطله التّـصريف            : دَقِموذكـر   )٤("مدقوق الأسنان على المثل، مشتقّ من الد ،

: وزعم كراع أنّه من الدقّ، والميم زائدة، وهذا قول لا يلتفت إليه، إذ قد ثبت             : "كذلك في المادة نفسها   

                                                  
المدقوق  :والدقِم: "فقد ورد فيه    ، ٥٦٤،ص٢ج:كراع النّمل، المنتخب  : وانظر ،٢٠٣ : ١٢) دقم (مادة :اللسان ابن منظور،   )١(

 ".الأسنان الميم فيه زائده

  .١٠١ : ١٠) دقّ(مادة  :اللسان ابن منظور،  )٢(

حمد خلف االله إبراهيم الإبياري، مراجعة م: تحقيق. الجيم :) هـ٢٠٦ت( الشيباني، أبو عمرو إسحق بن مرار :انظر ) ٣(

 ،وابن ٢٦٣،ص١ج:  م١٩٧٤- هـ١٣٩٤أحمد، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 

 ،٥ج :المحيط في اللغة عباد، ، والصاحب بن٤٤ص ،٩ج :، والأزهري، تهذيب اللغة٢٩٣ص ،٢ج :دريد، جمهرة اللغة

أحمد عبد : تحقيق. تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح :)هـ٣٩٣ت( إسماعيل بن حماد ،والجوهري ،٣٥٨-٣٥٧ص

وابن فارس، مقاييس  ،١٩٢٠ص ،٥ ج:لبنان– م، بيروت ١٩٨٤-١٤٠٤: ، دار العلم للملايين٣الغفور عطّار، ط

المكتب التّجاري للطباعة  المخصص، ):ه٤٥٨ت(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي  ، و٢٩٠،ص٢ج:اللغة

  . ١٥١ص  :السفر الأول المجلد الأول، :التّوزيع والنّشر، بيروتو

 .١١٦، ص٦ج: المحكم ابن سيده، )٤(
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لا يلتفت إليه،   زائدة، وهذا قول    وزعم كراع أنّه من الدقّ، والميم        "):دقم(، ثم ذكر في مادة      )١("دقمته

: اسم، وهو تصغير دَقْم؛ من قولهم     : دقَيم: "ذكر ابن دريد هذا الجذر، فقال     ، وقد   )٢("دقمته: إذ قد ثبت  

  .)٣("دقمت فاه إذا كسرته

إذ يبدي ابن سيده عجبه من رأي كراع، ثم ينتصر ابن بري لجزء من              " أخو"ما جاء في مادة      -٣

بـي،  لغتان فيه، حكاهما ابن الأعرا    : والأخْووالأخا، مقصور،   "  : منظور هذا الرأي، يقول ابن   

يَويج الأَعوأنشد لخُلَي :  

      قد قلتُ يوما ، والركاب كأنّها      قوارب طيرٍ حان منها ورودها

  اـلِأَخْوَينِ كانا خير أخْوَين شيمةً      وأسرعَه في حاجة لي أريده   

ولا أدري  : أَخْو، بسكون الخاء، وتثنيته أخَوان بفتح الخاء، قال ابن سـيده          : قالوأما كراع ف  ... 

ويجيء في الشّعر أَخْـوان، وأنـشد       : قال. قال ابن بري عند قوله تقول في التّثنيه أَخَوان        . كيف هذا 

 ـ          . )٤("لِأَخْوَينِ كانا خيرَ أخْوَين     : بيت خُلَيج أيضا   رب وورد في المجـرد فـي غريـب كـلام الع

  .)٥(..." إخْو بالكسر :أَخَوان، ولغة أخرى :أَخْو على مثال فَعلٍ، وللاثنين: ويقال للأخِ:"ولغاتها

  :أمور أربعة ) أخو(وفي الحديث عن جذر 

  .أخَو وأَخْو: أن ابن الأعرابي قد روى لغتين في هذا الجذر، هما: الأول

  . ثنيته أَخَوان، بفتح الخاءوت) وأَخْ(أن كراعا يراه بسكون الخاء : الثّاني

  . تعجب ابن سيده من رأي كراع : الثّالث

  . اأَخَوان بفتح الخاء، ولكنّها تأتي في الشّعر بتسكينه:  ابن بري من التّثنيه، فهي مرةموقف: الرابع

ان أَخَـو : بتسكين الخاء، ويثنّيه  ) أَخْو(وما يهمنا في هذه الآراء هو رأي كراع، الّذي يرى الجذر          

بد من أن   بفتحها، وقد رأينا أن ابن بري قد وافقه على هذا، ثم زاد تسكين الخاء في الشّعر، وهنا لا                   

                                                  
 .٣٢٦، ص٦ج:المصدر السابق  )١(

 .٣٢٦، ص٦ج:نفسه  )٢(

بيـروت،  -دار الجيـل   ،١ط عبد السلام هـارون،   : تحقيق .الاشتقاق ):هـ٣٢١ت( أبو بكر محمد بن الحسن     ابن دريد،  )٣(

  .٥٦٧ ص :م١٩٩١-هـ١٤١١

) ٥٣٤ص ،٢ج( ومما يجدر ذكره أن كراعا قد ذكر في كتابه المنتخـب           ،١٩ ، ص  ١٤ج  )أخا(مادة   :اللسان ابن منظور،  )٤(

  .جموعا لكلمة الأخ من غير أن يذكر المثنّى 

   .٩٠السفر الأول، ص : المجرد ،كراع النّمل )٥(
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      ـ٢٣٢ت  (نتوقّف عند رواية ابن الأعرابي  فما دام قد أقر بالتّـسكين،      )  وأَخْو وأخَ (لكلتا اللغتين )  ه

  .تّثنية بفتح الخاءكراعا أضاف ال، ولكن  يعني أنّه قد سبق كراعا في هذافهذا

            ا مسبوق في رأيه هذا هو أنكراع اء  وما يعضدنا في أنـ٢٠٧ت  (الفر  ، فقد  كذلك قد سبقه  )  ه

ياء" :قال أبو المرشد المعر١("بسكون الخاء) وأَخْ( وحكى الفر(.  

، "خنزر" أورده ابن منظور في مادة       هو ما ف من آراء كراع في المجرد والمزيد،        أما الرأي الرابع  

هو مـن الخَـزَر فـي       : وقال كراع . معروف من ذلك  :  من الوحش العادي ّ    والخنزير:"... يقولإذ  

" كتابيـه وقد أورد كراع الرأي نفسه في        .)٢(..."فهو على هذا ثلاثي     : العين؛ لأن ذلك لازم له، قال     

 من الخَزَر   :فِنْعيل: زنةا على    خِنْزير جعل، إذْ   "المنتخب من غريب كلام العرب    "و"المنجد في اللغة    

مأخوذ : والخنزير" :وقد سبقه إلى هذا الرأي الفراهيدي، إذ يقول       . )٣(، وهو النّظر بمؤخّرها   في العين 

خَنْزَرَ الرجل خَنْزَرَة إذا    : قال بعضهم : " وكذلك يقول الأزهري  ،  )٤(..." من الخَزَر،لأن ذلك لازم له    

، أما ابن دريد فقد     )خَزَر(، فهو بذلك يجعله من الجذر       )٥("الأخْزَمن  " فَنْعَلَ" جعله. ينهر ع نظر بمؤخِ 

نّها من الجذر   إ أي   ؛)٦("ر العين، والنّون والياء زائدتان    واشتقاق الخنزير من صغ   : قال أبو بكر  :" ذكر

 يكـون   ، ومنه اشتقاق الخنزير، أو    الغلظ: الخَنْزرةو:" ، ولكنه يذكر في موضع آخر     )خزر(الثّلاثي  

  .)٧("ر، وهو صغر العينمن الخَزَ

، وكأننا نفهـم مـن كلامـه أن         )٨(..."  الخنزير رباعي مزيد     :سيبويه" :في حين ذكر ابن سيده    

  . ، وهذا يخالف رأي كراع والخليل قبله)خَنْزَرَ(سيبويه يجعله من الجذر

بعضهم وهو عند أكثر اللغويين رباعي، وحكى ابن سيده عن          "...  :ويذكر الدميري عن الخنزير   

تخازر الرجـل إذا ضـيق      : أنّه مشتقّ من خزر العين؛ لأنّه كذلك ينظر، فهو على هذا ثلاثي، يقال            

                                                  
)١( ييتفسير أبيات المعان ،أبو المرشد المعرب المتنب٢٣٨ص :ي من شعر أبي الطّي. 

 .٢٦٠ : ٤) خنزر(مادة  :اللسان أبو ابن منظور، )٢(

أقدم معجـم شـامل للمـشترك     :المُنجد في اللغـة  ):هـ٣١٠ت ( أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي     كراع النّمل، : انظر )٣(

وكتابـه  ٦٨ص  : م ١٩٨٨لقـاهرة ،   ،تـب عـالم الك   ،٢ط وضاحي عبد البـاقي،   أحمد مختار عمر    : تحقيق. اللفظي ، :

 .  ٦٧٤،ص٢ج:المنتخب

 . ٢٠٧، ص٤ج :العين الفراهيدي، )٤(

     .٦٧٢،ص٧ج : تهذيب اللغة ،الأزهري )٥(

 .٢٠٥، ص٢ج: جمهرة اللغةابن دريد ، )٦(

 .٣٣٢، ص٣ج: المصدر السابق )٧(

 .٧٤المجلّد الثّاني، السفر الثّامن، ص :المخصص ابن سيده، )٨(
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 فـذكر يـاقوت     ،"خنـزرة   "، وقد ورد في معجم البلـدان بلـدة اسـمها            )١(..." جفنه ليحدد النّظر  

  . )٢(." ..ل من الأخزرعَنْر عينه، وهو فَخِإذا نظر بمؤْ: خنزر الرجل خنزرةً:"...الحموي

ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية، وحكـى          :" أما القرطبي فقد أورد النّص الآتي     

. )٣("ابن سيده عن بعضهم أنّه مشتقّ من خزر العين؛ لأنّه كذلك ينظر، واللفظة علـى هـذا ثلاثيـة          

  :لية، وليس في قوله وأما خنزير فنونه أص:" ويصرح ابن عصفور أن النّون أصلية، إذْ يقول

  م        يا خُزرَ تغلب، دار الذّلّ والهونـــلا تفخرن فإن االله أنزلك

لأن كلّ خنزير  بل هو جمع أخزر؛ لأن خُزرا ليس بجمع خنزير، دليل على أن النّون زائدة؛

نّه ليس قياس عندهم أخزر، خلافًا لأحمد بن يحيى، فإنّه يجعل خُزرا جمع خنزير، وذلك فاسد؛ لأ

 وواضح أن كلّ الأقوال السابقة تظهر اختلاف العلماء في جذر .)٤(..."خنزير أن يجمع على خُزر

   .، وما يهمنا أن كراعا لم يتفرد في رأيه فقد سبقه إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي)خنزير( كلمة
  

  :المشتقّات: رابعا

لاشتقاق، خالفه ابن سيده في اثنين منهـا، أمـا الـستة            أورد ابن منظور ثمانية آراء لكراع في ا       

  :الباقية، فكانت آراء واضحة لم يذكر ابن منظور اعتراض أحد من العلماء عليها، وهي

  :ما خالفه فيها ابن سيده، وهما  -١

ورجـل  . ووكّت في سيره، وهو صنف منه" :، إذ يقول ابن منظور"وكـت "ما جاء في مادة     - أ

على  وعندي أن وكّاتًا، على وكت المشي، ولو كان       :  قال ابن سيده     .وكّات؛ هذه عن كراع     

  . )٥"(ما حكاه كراع لكان موَكَّتًا 

 مـشتق مـن     الأسد؛ زعم كراع أنّه    :واللَيث" :، إذْ يقول ابن منظور    "لوث" ما جاء في مادة      - ب

وليس هـذا   : قاللبة عن واو،    ، فالياء منق  فإن كان ذلك  : اللوث الّذي هو القوة؛ قال ابن سيده      

                                                  
-هـ١٤٢٧لبنان،–بيروت   ،دار المعرفة  ،١ط .حياة الحيوان الكبرى   :)هـ٨٠٨ت( ال الدين محمد بن موسى    الدميري،كم )١(

 .٤٣٤،ص ١ ج :م٢٠٠٦

 .٣٩٣،ص ٢ج :م٢٠٠٧ لبنان،–دار صادر، بيروت  ،٣ط .معجم البلدان): هـ٦٢٦ت(الحموي، ياقوت بن عبد االله  )٢(

عبـد   :تحقيـق ). تفسير القرطبـي  (الجامع لأحكام القرآن     :)هـ٦٧١ت( بن أحمد الأنصاري  محمد  القرطبي، أبو عبد االله      )٣(

اق المهديزبيروت ٤ ط،الر ، ٢١٩،ص ٢ج :م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢لبنان،–، دار الكتاب العربي. 

 .١٧٩: الممتع في التّصريف ابن عصفور، )٤(

 .١٣٠ص ،٧ج :، المحكم ابن سيده :، وانظر١٠٨: ٢) وكت(مادة  :اللسان ابن منظور، )٥(
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الياء ثابتة في جميع تصاريفه، وسنذكره في الياء        ؛ لأ بقوي ـ    ويذكر  . )١("ن  ريـد رأيا ابـن د

اسم من أسماء الأسد، واشتقاقه من اللوث، وهو شـدة          : والليث" :اع، فيقول كرلرأي   مماثلا

مـن  ) ليـث ( واشتقاق" :، ويذكر أيضا)٢("إذا قوي واشتد :  واستليث الرجل  الجسم والصلابة، 

ومنه لُثْتُ العمامةَ على رأسي ألوثها      . لُثْتُ الشّيءَ ألوثه لوثًا، إذا عَصَبته عَصبا شديدا       : قولهم

، ويذكر الأزهري أن اللوث تعني القوة ورجل ذو لـوث أي            )٣("ا، ولذلك سميَ الأسد ليثًا    لوثً

الليـث  " :وهـو  دريد والأزهري،     كراع وابنِ  ا يتّفق مع رأي    الزبيديُّ رأي   ويذكر ،)٤(ذو قوة 

 ـ       نجده  و. )٥("، وهو القوة  الأسد، من اللوث  : واللائث ن في موطن آخر يذكر رأي كـراع واب

فقد  .)٦("هيلي في الروض ، وصوبه جماعة     وما زعمه كراع ذكره السُّ    : قلت" :سيده، ثم يقول  

إن اسم الليث منـه     : قد قيل و... جمع ملواث من اللوثة، وهي القوة       : ملاوثة" :ذكر السُّهيلي 

 .)٧("اوه انقلبت ياء؛ لأنه فيعل، فخففأخذ إلا أن و

أهو ابـن   :ولكننا لا ندري من الأسبق في هذا الرأي        ونحن نرى أن كلّ الآراء تؤيد رأي كراع،       

 ـ٣٢١ت( دريد  ـ٣١٠ت(أم كراع    ) ه ولكن ابن منظور أثبت رأي كراع     ، فالاثنان متعاصران،  ) ه

 ـ٢٧٦ت(وأثبت رأيا لابن قتيبة      أي ابن دريد،  ولم يذكر ر   ، وهذا يجعلنا   )٨(شبيها برأي ابن دريد   )  ه

منظور ذكر رأيَ    كما أن الطّريف في الأمر أن ابن      . نتوقّف مليا للنّظر في أصالة هذا الرأي لكراع       

منظـور بـرأي    ، ولعلّ في ذلك إشارة إلى اقتناع ابـن          )ليث(وليس في مادة    ) لوث(كراع في مادة    

  . كراع

                                                  
 .٧٤-٧٣ص :المنجد ،كراع النّمل :وانظر ،١٨٦ : ٢) لوث(مادة  :اللسان ابن منظور،  )١(

 .٥١ص ٢ج :جمهرة اللغة ابن دريد،  )٢(

 .١٧٠ص : الاشتقاق ابن دريد،  )٣(

   .١٢٨، ص١٥ج: تهذيب اللغةالأزهري، : انظر  )٤(

 ـ١٣٨٩مطبعة حكومـة الكويـت،      ،  عبد الستار فراج  : ، مراجعة جازيمصطفى ح : تحقيق. تاج العروس الزبيدي،    )٥( -هـ

 .٣٤٩، ص٥ج:م١٩٦٩

   .٣٥٢ص ،٥ج: تاج العروسالزبيدي،    )٦(

 ـ٥٨١ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أبي الحسن الخَثْعَي               السهيلي،  )٧( الروض الأنف فـي تفـسير      ):  ه

، دار  ١ بيـضون ، ط    مجدي بن منصور بن سيد الشّورى، منشورات محمد علـي          : عليه علّق. السيرة النّبوية لابن هشام   

 .٣٠٢-٣٠١ص  ،١ج:  م١٩٩٧- هـ١٤١٨لبنان، -، بيروتالكتب العلمية

 .١٨٧/ ٢ : اللسان ابن منظور،  )٨(
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: ؛ لأنّنا نقول  أما تضعيف ابن سيده رأيَ كراع بحجة أن الياء ثابتة في جميع تصاريفه، ففيه نظر              

لِثْـتُ،  : ليث، لقيل : قُلْتُ، فلو كانت من   :  بضم اللام عند إسنادها إلى ضمائر الرفع، كما نقول         ،لُثْتُ

  .ميع تصاريفه لا يعني أصالتها وثبوت الياء في ج.بِعتُ: بكسر اللام، كما تقول

  :ما جاءت من غير اعتراض، وهي -٢

نُتِجَت الفرس، وهي نَتوج، وليس في الكلام فُعِلَ وهـي          : وقال كراع " :"نتج"ما جاء في مادة       - أ

أَنْتَجَت النّاقـة   : وقال مرة . وهي بَتول إذا أُفردت   بتِلَت النّخلة عن أمها     : فَعول إلّا هذا، وقولهم   

أَخْفَدتِ النّاقـة وهـي      :عَل وهي فَعول إلّا هذا، وقولهم      ولدت، ليس في الكلام أَفْ     وهي نتوج إذا  

خَفود إذا ألقت ولدها قبل أن يتم، وأعَقّت الفرس وهي عَقوق إذا لم تحمل، وأَشـصت النّاقـة                  

  . )١("وهي شَصوص، إذا قلّ لبنها، وناقة نَتيج كنَتوج، حكاها كراع أيضا 

نَتَجَـتِ  : " كما ذكر كراع فـي المنتخـب       ،)٢(ا الكلام بنصه من ابن سيده     هذ ابن منظور وقد أخذ   

  .           )٣("الفرس ونُتِجَتْ هي فهي مَنْتوجة، فإذا كان الولد في بطنها فهي نَتوج

جـسِر الجَـسور،    :  عدد من الأفعال المبنية للمجهول والصفة منها فَعول، مثل         ورد في اللغة  وقد  

وهـي الـريح     وحرِرَ الحَرور،  وهي الريح المقابلة للشّمال،    ع، وجنِب الجَنوب،  وهو المقدام الشّجا  

: ومنه يقـال  "...  :إذ يقول  كما تبين أن كراعا لم يتفرد بهذا الرأي فقد سبقه إليه الخليل،           . )٤(الحارة  

 أي حامل في بطنها ولد      وجوقد يقال أَنْتَجَت النّاقة أي وضعت، وفرس نَتوج وأتان نَت          ...نُتِجَت النّاقة 

    .)٥("قد استبان

. جـا تْوقد نتجها أهلهـا نَ    . تاجاج نَ نُتِجَت النّاقة على ما لم يسم فاعله، تُنتِ       :" وذكر الجوهري أيضا  

 ولا يقال   ؛، فهي نَتوج  ةوكذلك النّاق . إذا استبان حَملُها   :تاجها، وقال يعقوب  وأنتجت الفرس، إذا حان نَ    

  .)٦("منْتِج 

                                                  
   .٨٨السفر الأول ، ص: المجردكراع النّمل،  :وانظر  ،٣٧٤/ ٢) نتج(مادة  : اللسانابن منظور،   )١(

 .٣٥٧-٣٥٦ص ،٧ج :المحكمابن سيده،   )٢(

 .١٤٣ص ،١ج :كراع النّمل، المنتخب  )٣(

 :القـاهرة  لتّـراث الإسـلامي،    بيروت، مكتبـة ا    –دار الجيل    .قاموس الأفعال المبنية للمجهول   : محمد، أسماء أبو بكر     )٤(

 ١٣٣، ١٢٩ ،١٢٦ص

 .٩٢، ص٦ج :العينالفراهيدي،  )٥(

)٦( ،حاح الجوهري٣٤٣، ص١ج :الص. 
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ولا يعرف  : قال كراع . وجع الكبد أو داء؛ كبَد كَبدا، وهو أكبد       : والكُباد" ":كبد"ما جاء في مادة      - ب

داء اشتقّ من اسم العضو إلا الكُباد من الكَبد، والنُّكاف من النّكَف، وهو داء يأخذ في النَّكَفَتَين،                 

  .)١("ب من القلبفي أصل اللحي، والقُلاوهما الغُدتان اللتان تكتنفان الحلقوم 

نقلًا عن ابن سيده في المحكـم دون أن ينـسب            ، إذْ يقول ابن منظور    "خاط" ما جاء في مادة      -ج  

، وقد ورد في جمهرة اللغة      )٣(" وخياط وخاطٌ ؛ الأخيرة عن كراع      ورجل خائط " :)٢(الكلام إليه   

 من الخياطة، وكـبش     كثير الطّين؛ ورجلٌ خاطٌ    :يوم طان : يقال: وقال أبو عبيدة  " :لابن دريد 

لـذا لا    ؛، وكراع وابن دريد متعاصران    )٤(..."كثير المال : كثير الصوف؛ ورجلٌ مالٌ   : صافٌ

 .  هذا الرأي نعلم من صاحب

وهو تِبع نساء، والجمع أتباع، وتُبع نساء؛ عـن         " :، إذْ يقول ابن منظور    "تبع"ما جاء في مادة       - د

 . )٥(" في المجرد، إذا جد في طلبهن كراع، حكاها في المنجد، وحكاها أيضا

 أي متربعا،  الأُربُعاوىجلس  : وحكى كراع "...  :، إذْ يقول ابن منظور    "ربع" ما جاء في مادة      -هـ

فـي  ) أُربعاوى( وقد أيد القاليّ ما جاء به كراع من أنّه لا نظير للفظة           . )٦("ولا نظير له    : قال

ولا على مثال أَفْعلاء وأَفْعلاوى سوى قعـد فـلان        ...  على مثال  ولم يأتِ "...  :اللغة، إذْ يقول  

حكاهما اللحياني، وهمـا نـادران لا أعلـم فـي الكـلام              الأربعاء والأُربعاوى، أي متربعا؛   

بضم الهمزة   قعد فلان الأُربعاء والأُربعاوَى،   : قال اللحياني " :، وذكر الزبيدي أيضا   )٧("غيرهما

  .         )٨(... "ا، أي متربعاوالباء منهم

                                                  
 .  ٣٧٥ص  ،٣) كبد(مادة  : اللسانابن منظور،   )١(

 .٢٤٩ص ،٥ج :المحكمابن سيده،   )٢(

 .  ٢٩٩/ ٧) خيط(مادة  : اللسانابن منظور،  )٣(

 .٦٠ص حرف الطاء، .العباب الزاخرالصاغاني، :  ،وانظر٤٦٠، ص٣ج :جمهرة اللغةابن دريد،   )٤(

: المجـرد وللمؤلّف نفـسه،      ، ١٤٩ص   : المنجد في اللغة   كراع النّمل،  :وانظر ،٢٩/ ٨) تبع(مادة  : اللسانابن منظور،     )٥(

 .٥٧ص٢ جالمحكمابن سيده،: وانظر  ،٣٠٧ ص ،السفر الأول

وهـو فـي      ، ١٠١الـسفر الأول، ص   : المجـرد  كراع النّمل، : وانظر ،١٠٩ص   ،٨ج) ربع(مادة  : اللسان ابن منظور،   )٦(

 ."لا نظير له: لى مثال أَفْعلاوَىالأَربعاوَى ع"... :إذ يقول ،ر وزنهيذك) ٥٧١ص ،٢ج( المنتخب

 . ١١٨،ص٢ج : المزهر ،السيوطي  )٧(

 ـ١٤٠٤مطبعة حكومة الكويـت،      تحقيق عبد العليم الطّحاوي، مراجعة مصطفى حجازي،       . تاج العروس  الزبيدي،  )٨( -هـ

 .٣٣، ص٢١ج: م١٩٨٤
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يجدر التّنبيه على أن ما ذكره القالي قد حكاه اللحياني، وهنا ينبغي التّوقّف، فما دام اللحياني قد                 و

 لأنّه مات سـنة أربـع وتـسعين         ذكر الأربعاء والأُربعاوى، فهذا يعني أنّه قد سبق كراعا في هذا؛          

  .   وثلاثمئةعشر، وكراع سنة )١(ومئة

كادي الشّباب إذا كان    : وغلام مَقْصوع وقَصيع  " :رإذْ يقول ابن منظو    ،"قصع" ما جاء في مادة      -و

 عـن كـراع    قميئًا لا يشب ولا يزداد، وقد قَصعَ وقَصِعَ قصاعة، وجارية قصيعة، بالهـاء،            

ومما يجدر ذكره أن ابن سيده ذكر هذا الكلام فـي المخـصص دون أن يـسند                 . )٢("...كذلك

  . )٤( ولكنّه ذكره في المحكم وأسنده إليه.)٣( إلى كراع"جارية قصيعة"

          ن أنتعني هنا اسم المفعول، وهـذا رأي       " جارية قصيعة "وواضح من كلام كراع أنّه يريد أن يبي

قد شذّ على إلف المعهود من كلام الصرفيين والنّحاة، فجارية قصيعة لم تأتِ بمعنى فاعـل وإنّمـا                  

: الأول:تأتي في استعمالين  " فعيلة"تبعت موصوفها؛ لذا شذّت، فصيغة      عول، كما أنّها    بمعنى اسم المف  

: إذا جاءت بمعنى فاعل، مثل    : والآخر. )٥(النّطيحة، والأكيلة، والضحية  : إذا دلّت على الاسمية، مثل    

  .)٦(رأيتُ قتيلة: امرأة رحيمة، أو لم تتبع موصوفها، مثل
  

  :المصادر: خامسا

  :عض الأفعال، تفرد بها كراع، وهي منظور آراء في مصادر بيورد ابن

: ومقاما وقامة؛ الأخيرة عن كـراع   وأقام بالمكان إقاما وإقامة     " : مصدر الفعل أقام، فيقول    قامة -١

 أن قامـة اسـم      وعندي"...  :ويعقِّب ابن سيده بعد ذلك منكرا رأي كراع هذا، فيقول         . )٧("لبث

  .)٨("كالطّاعة والطّاقة

                                                  
 ،٢محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط  : يقتحق .إنباه الرواة على أنباه النّحاة     ):هـ٦٢٤ت( علي بن يوسف  القِفطي، جمال الدين أبو الحسن      ) ١(

 .٣١٧/ ٢: م ٢٠٠٥ـ-ه١٤٢٦دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 

 غلام قَصِع قَصيع،    ويقال" :وفيه يذكر  ،٢١١ص ،١ج: المنتخب كراع النّمل ،   :وانظر  ، ٢٧٥ / ٨) قصع(مادة  : اللسان ابن منظور، ) ٢(

 ."وجاريةٌ قَصِعَةٌ قَصيعَة

 .٣٠المجلّد الأول ، السفر الأول ، ص: المخصصابن سيده، ) ٣(

 .  ١٤٩، ص١ج :المحكمابن سيده، ) ٤(

د  محمد  نور الحسن  ومحم     : تحقيق .شرح  شافية  ابن  الحاجب      ): هـ  ٦٨٦ت(رضي الدين  محمد  بن  الحسن          ،الأستراباذي: انظر) ٥(

 .  ١٤٣ -١٤٢ ،ص ٢ج: م١٩٨٢، بيروت، دار  الكتب  العلمية، بد  الحميدالزفزاف ومحمد  محيي  الدين  ع

 .٨٦ص :لبنان-المكتبة الثّقافية، بيروت ،شذا العرف في فن الصرف): هـ١٣٥١ت( الحملاوي، أحمد:انظر) ٦(

 . ٤٩٨ص  ،١٢ج :)قوم(مادة : اللسانابن منظور،) ٧(
 . ٤٩٨ / ١٢) قوم(مادة : اللسان ابن منظور،:  ، وانظر٥٩٠ ، ص٦ج:  المحكمابن سيده، )٨(
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ولم يرد رأي كراع هذا إلّا عند ابن منظور، كما أنّنا لم نعثر على ما يؤيد رأيه أو ينقضه، لـذا                     

مصدرا، وتفرد في اشتقاقه من فعل غير ثُلاثي، وخالفه ابن          ) قامة(هذا من تفرداته، إذْ جعل كراع       ف

الرجل إطاعـةً وطاعـةً     أطاع  " :، وقد ذكر كراع في المنتخب     سيده جاعلًا إياها اسما وليس مصدرا     

مةً وقامةً؛ لا يوجـد علـى       وأجاب إجابةً وجابةً، وأغار إغارةً وغارةً وأجار إجارةً وجارةً وأقام إقا          

١("مثالهن(.  

ظعظة وعِظْعاظًا وعَظْعاظًا؛ الأخيرة عن كراع      وعَظْعَظَ السهم عَ  " :، فيقول "َظْعاظ"فتح العين في   -٢

وقد ذكر الزبيدي هذا الرأي     . )٢("ر مضطربا ولم يقصد     م: التوى وارتَعَش، وقيل  : وهي نادرة 

وبالرجوع إلى معاجم اللغة وجد أنّها بالكسر وليس بالفتح، وبهذا يكون كراع قد             . )٣(في معجمه 

  .تفرد بالفتح 

وخلفَ الثّوبَ يخلُفُه خَلْفًا، وهو خليف؛ المـصدر عـن          " :، فيقول )خلْف(لام في كلمة    تسكين ال  -٣

لثّوبَ أَخْلُفُه فهو   خَلَفْتُ ا " :، وجاء في المنتخب   )٥(، وهذا النّص مأخوذ من المحكم     )٤(... "كراع  

  . من غير ذكْرٍ للمصدر)٦("أن يبلى وسطه فتُخْرِج البالي منه ثم تُلَفِّقُه :خليف وذلك

قلقـل وقُلْقالًـا؛ عـن      وقَلْقَلَ الشّيء قلقلة وقِلْقالًا وقَلْقالًا فت     " :، فيقول )قُلْقال(ضم القاف في كلمة      -٤

كراع، وهي نادرة أي حركه فتحرك واضطرب، فإذا كسرته فهو مصدر، وإذا فتحته فهو اسم               

 . )٧("لزال والاسم القُلْقالزال والزمثل الزل

وقد كان ابن منظور على حقّ إذْ عدها نادرة؛ لأنّنا لم نجد ما يصدق رأي كراع في ضم القاف،                   

الزلزال والقَلْقال، ففتحوا كما فتحـوا      : وقد قالوا ...  زلزلته زِلزالًا وقلقلته قِلْقالًا،      "... :فسيبويه يقول 

 أيضا  ، فوردت عند سيبويه بالكسر والفتح فقط، ويؤيد ابن السكيت الفتح والكسر           )٨(... "أول التَّفعيل   

                                                  
 .٥٦٢،ص٢ج: المنتخب ،كراع النّمل  )١(

 .٤٤٧ص   ،٧ج  ):عظظ(مادة : اللسانابن منظور،   )٢(

)٣(    ،بيدياج،           :تحقيق. تاج العروس الزتّار فرمطبعـة حكومـة    عبد الكريم العزباوي، مراجعة عبد العليم الطّحاوي وعبد الس

 .٢٣٧،ص٢٠ج:م ١٩٨٣_هـ١٤٠٣ ،الكويت

 .٩٦ص  ،٩ج ):خلف(مادة : اللسان ابن منظور،  )٤(

 .٢٠٥ص ،٥ج :المحكم ،ابن سيده  )٥(

 .٤٧٦ص ،٢ج: المنتخب ،كراع النّمل  )٦(

 .٥٦٦ص  ،١١ج  )قلقل(مادة : اللسان ابن منظور،  )٧(

 . ٨٤/ ٤: الكتاب سيبويه،  )٨(



 ريم فرحان المعايطة                    .دالصرفية في لسان العرب دراسة تأصيلية                                          " كراع النّمل"آراء 

  
 

 ٢٤٠

و الزلزال والقَلْقال وأشـباهه، إذا  فأما ذوات التّضعيف فَفَعلال فيها كثير، نح: "ولم يورد الضم، يقول 

  .)١("ديدا، وقلْقلته قِلقالًا شديدازلزلته زِلْزالًا ش: فتحته فهو اسم وإذا كسرته فهو مصدر، نحو قولك

كلّ مصدر مـن    : قال الزجاج " :ويذكر القرطبي رأيا للزجاج في هذا الباب يؤيد ما ذكر، فيقول          

ِـعلال يجوز فيه       زَلزالًا، والكسر والفتح؛ نحو قلقلته قِلْقالًا وقَلْقالًا، وزلزلوا زِلزالًا         المضاعف على فَ

والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف على الكسر، نحو دحرجته دِحراجـا، وقـراءة العامـة بكـسر                 

  . )٢("الزاي

 يجئ إلّا   لمو: وعلى فُعلال :" ، أما الضم، فيقول فيه    )٣(ويؤكّد ابن عصفور الفتح والكسر في قلقال      

 ،)٥(ويذكر السيوطي تأكيد الفتح والكسر نقلًا عن سيبويه وابن قتيبة والفراء          . )٤("قُرطاس: اسما، نحو 

على فُعلال شيء من أسماء العـرب        لم يأتِ : وقال الفارابي في ديوان الأدب    " : فيه أما الضم فيذكر  

 رومي وقـع    فحرف،   والقُرطاط، فأما الفُسطاط   من الرباعي السالم إلّا مكرر الحشو، وذلك الفُسطاط       

  .)٦("إلى العرب فتكلّمت به

أهل العلم على   ف ضم القاف في قُلقال،      ا ذكر وحده  ، نجد أن كراع   فبعد هذا العرض لأقوال العلماء    

  . فقطالفتح والكسر

  :القلب المكاني: سادسا

، وردت واحدة منها فقط في      قلب مكاني  تفرد بها وحده فيها      أثبت ابن منظور لكراع ثلاث كلمات     

  : ، وهذه الألفاظ هي)٨(، الذي أفرد فيه بابا خاصا بالقلب المكاني)٧("المنتخب"كتابه 

: خاط إليهم خَيطة واختاط واختطى، مقلـوب      : مر عليهم مرة واحدة، وقيل    :  إليهم خَيطة  وخاط" -١

وهذا خطأ  : الخَطْو، مقلوب عنه؛ قال ابن سيده     هو مأخوذ من    : مر مرا لا يكاد ينقطع، قال كراع      

وليس مثل كـراع يـؤمن علـى      : قالخاطه خَوطة ولم يقولوا خَيطة،      : واـإذ لو كان كذلك لقال    

                                                  
أحمد محمد شاكر وعبد الـسلام      :شرح وتحقيق    .إصلاح المنطق  ):هـ٢٤٤ت(  يوسف يعقوب بن إسحق    أبو ابن السكّيت،   )١(

 .٢٢١ص: ، مصردار المعارف ،٣ط هارون،

)٢(  ،١٣٢/ ١٤ : الجامع لأحكام القرآن القرطبي. 

 .١٩٦ ، ١٩٠ ، ١٠٦ : الممتع في التّصريفابن عصفور،  )٣(

 . ١٠٦: المصدر السابق  )٤(

)٥(  يوطي٥٢، ص ٢ج  :المزهر ،الس . 

 .٦٥، ص ٢ج: المصدر السابق  )٦(

 .  ٥٩٥ص ، المنتخب ،كراع النّمل  )٧(

 .  ٥٩٨ – ٥٩٤، المنتخب ،كراع النّمل  )٨(
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 ٢٤١

: خطا خَطْوا واختطى واختـاط، مقلـوب      " ):خطا(وقال ابن منظور كذلك في مادة       . )١(... "هذا

  . )٢("مشى

  ا لـذلك    "وليس مثل كراع يؤمن على هذا     "يده   من التّوقف عند قول ابن س      وهنا لا بدولا نجد سبب ،

تـرجح رأي   أنّها وجدنا ،العودة إلى المعاجم اللغويةولكنّنا ب إلا إنكاره عليه الإتيان بالنّادر والغريب، 

  .)٣("السيرولم يقطع سَيرَة  إذا سار ةخاط فلان خَيطة واحد" :بذكرمعظمها  اكتفت كراع، وقد

خاط الرجل خَيطة إلى بني فلان، أي مر مرة، مأخوذ مـن            : ويقال:" في المنجد وقد ذكر كراع    

  . )٤("خطا وخاط مقلوب، واختطى واختاط : خطو القدم، ويقال

شي، خَطـا خَطْـوا      فهو الم  - بالواو   -وأما الخَطْو " :روزابادي القلب المكاني، فقال   وقد ذكر الفي  

 وأعاد الزبيدي في معجمه النّص نفسه متضمنًا كلام ابـن           ،)٥("مشى: واختطى واخْتاط، على القلب   

  ثـم    ،خطا واختطى؛ لأنّها من خطو القـدم      : الأصل هو  ويجعل فوزي مسعود  ،  )٦(سيده في كراع    

  .)٧(خاط واختاط : كاني بين الأحرف، فنشأ الفعلانمحدث القلب ال

ثَـى  عَ: وقال كراع " :، فيقول ابن منظور   با مكانيا  والفعل عَثَى قل   عاث يرى كراع أن بين الفعل       -٢

وعَثَـى فهـو    عاثَ فهو عائِث    : ويقال" :، كما ذكر في المنتخب    )٨("يَعثَى مقلوب من عاث يَعيث    

  .)٩("أفسد: عاثٍ

عثـا  (والثّانية   ، ، وهي اللغة الجيدة عنده    )عَثِيَ يَعثَى ( الأولى: الأزهري فيها ثلاث لغات    ويذكر

، وهـو   )١٠(، وقد أشار إلى أنّه قُرِئَ بالأولى ولم يقْرأ بالثّانية والثّالثـة           )عاث يَعيث (، والثّالثة   )يَعثو

  .)عَثِيَ يَعثَى(لغة في ) عاث يَعيث(بذلك يجعل

                                                  
 . ٢٥ص ،٥ج : المحكم ابن سيده،:   وانظر٣٠٠ / ٧) خيط(مادة : اللسانابن منظور،   )١(

 . ٢٣١ / ١٤) خطا(مادة  : اللسانابن منظور،  )٢(

 حـرف الطـاء،    :العباب الزاخـر   ،، والصاغاني ٥٠٤ص ،٧ج :تهذيب اللغة   الأزهري : ، وانظر  ٢٩٣ص ،٤ج :العينالفراهيدي،    )٣(

 .٦٠ص

 .١٩٥: المنجد كراع النّمل،  )٤(

  النّجـار،  محمد علي  :تحقيق .بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز      ): هـ٨١٧ت(الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب       )٥(

 .٥٥٣، ص ٢ج:لبنان -المكتبة العلمية، بيروت

)٦(  ،بيدياج، مطبعة حكومة الكويت،            : تحقيق .تاج العروس  الزتّار أحمد فرـ١٤٠٠عبد العليم الطّحاوي، مراجعة عبد الس  : ١٩٨٠_هـ

 .٢٨٤-٢٨٣ ،ص١٩ج

 . ٩٩ص  م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤:القاهرة   حسان،، مطبعةدراسة لغوية :لمنجد في اللغة لكراع النّمل ا :مسعود، فوزي  )٧(

 .  ٥٦٠ص ،٢ج :المنتخبوقد ورد النّص نفسه في   ،٢٩ / ١٥) عثا(مادة : اللسان ابن منظور،  )٨(

 .٥٩٥ص ،٢ ج:المنتخبكراع النّمل،   )٩(
 .١٥٢، ١٥٠ص  ،٣ج )مادة عثا(  :تهذيب اللغة الأزهري ،: انظر )١٠(
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 ٢٤٢

ِـثي    " :علماء رأي كراع، يقول ابن سيده     وقد أيد بعض ال    ثًا   عثى في الأرض عَثْيانًا وعا وعاث عَي

: ى، مقلوب من عاث يَعيث    وحكى كراع عثا يعث   " :السيد البطليوسي ، ويقول ابن    )١("أفسد: وعثا عثوا 

، )٣("إذا أفـسد : عاث يَعيث وعثى يَعثـى  و":  فيقول ، كما يذكر ابن الجوزي الرأي نفسه،      )٢("إذا أفسد 

ا، والأول  عَثِيَ يَعثَى عثِيا، وعثا يَعثو عثُوا، وعاث يَعيث عَيثًا وعيوثًا ومَعاثً          : يقال:" ويقول القرطبي 

أفْسد؛ ومنه العثَّـة، وهـي الـسوسة التـي تَلْحَـس            : عَثَّ يعثّ في المضاعف   : لغة القرآن، ويقال  

  .)٤("صوفال

 :وقال اللحيـاني  " : غير أنّنا وجدنا رأيا قبل كراع زمنيا يفرق بين عثى وعاث، يقول ابن منظو             

تعيثـوا فـي     ولا: وهـم يقولـون   : قالعثى لغة أهل الحجاز، وهي الوجه، وعاث لغة بني تميم؛           

يرى أن عثى وعاث لغتان، الأولى لأهل الحجـاز والأخـرى           ) هـ١٩٤ت(، فاللحياني   )٥("الأرض

ثـم جـاء كـراع      . لبني تميم، ونحسب أن لو أرادَ أن يقر بوجود قلب مكاني بينهما لذكره وأثبتـه              

   :يين مختلفين، ونرجح رأي اللحياني لسببينوجعل بينهما قلبا مكانيا، وهنا نحن بين رأ) هـ٣١٠ت(

  .السبق الزماني للحياني، إذ سبق إلى الإشارة إلى وجود لغتين في عثى وعاث: أولهما

  إشارات صريحة كثيرة إلىمثلًا " المنجد: " أن كراعا يعرف لغات القبائل، ففي كتابه:آخرهما

، )٩(، ولغـة طيـئ    )٨(، ولغة هذيل  )٧(، ولغة حمير  )٦(منلغة أهل الي  :  لغات عدد من القبائل، مثل    

فإمـا  ) عثى وعاث (، ولا نعرف السبب الذي من أجله أغفل ذكر لغات القبائل في             )١٠(ولغة الحجاز 

أحـدهما  : أنّه لا يعرف أنّهما لغتان، وإما أنّه سها عن ذلك، ولا نملك مرجحا لترجيح هذين السببين               

ه، فالأولى بالصواب والتّرجيح عندي هو رأي اللحياني؛ لذلك لـم يتفـرد             وعلى هذا كلّ  . أو كليهما 

  . كراع بهذا الرأي، كما ورد في اللسان 

                                                  
 .١٦٤د الرابع، السفر الثّالث عشر، ص المجل: المخصص ابن سيده، )١(

مـصطفى الـسقّا    : تحقيق. الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب     ) :ه٥٢١ت(البطليوسي، أبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد           )٢(

 .٢٥٠ص :م١٩٩٦ الكتب المصرية بالقاهرة، وحامد عبد المجيد، مطبعة دار

 .٣١ص : ١٩٩٧، دار الجيل، بيروت، المدهش ): هـ٥٩٧ت(ن علي بن محمد أبو الفرج جمال الدين ب ،ابن الجوزي )٣(

 .٤٦٠ص  ،١ج: )تفسير القُرطبي( الجامع لأحكام القرآنالقُرطُبي،  )٤(

 .١٧٠/ ٢) عاث(مادة  :اللسانابن منظور، )٥(

 .  ٢٥٠، ٢٤٣، ١٦٠، ٥٣ص :المنجدكراع النّمل،  )٦(

 .٥٦ص  :المصدر السابق )٧(

 .٣٢٠، ٦٣ ص:نفسه )٨(

 .٢٢٨ص  :نفسه )٩(

 .٢٩٣، ٢١٢ص  :نفسه)١٠(
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 ٢٤٣

  :  بد من التّنبيه هنا على أمرينولا

لى رأي اللحياني سوى ابن منظور، إذْ لم نجد صدى لرأيـه            ع أن أحدا من القدماء لم يتنبه        :أولهما

جميععاث وعثى(في ين عند الم.(  

ولم يشيروا إلـى    ) عاث وعثى (  أن الّذين أثبتنا آراءهم قبلًا أكّدوا وجود القلب المكاني بين          :آخرهما

ذلك، أم أن اللاحق يأخذ عن الـسابق          سوى ابن منظور، ولا ندري سبب      ،أنّه رأي كراع  

      !من غير تحرٍّ ولا تدقيق، ثم ينتقل الرأي من قرن لآخر

   جحر مملـوء ترابـا رِخـوا يكـون للأرنـب            :والعانِقاء" ":عنق" منظور في مادة  يورد ابن    -٣

والنّاعقاء جحر اليَربـوع يقـف عليـه يـستمع          " " :نعق"، ويقول كذلك في مادة      )١("واليَربوع

العانقاء جحـر  : "ويذكر ابن سيده في المخصص  . )٢("انقاءالأصوات، والمعروف عن كراع الع    

، كما يذكر في    )٣("فيها دخل فيه عنقها وقد تعنقت بها دست عنقها         ون للأرنب تُ  مملوء تراباً يك  

:  والمعـروف  ،عـن كـراع   . جحر اليربوع، يقف عليه يستمع الأصوات     : والناعِقاء" :المحكم

   .)٤("العانِقاء

  :ا يأتي، يظهر لنا مات الاقتباسهفحين نتبصر هذ

 وهذا لم يشَر إليـه صـراحة، فقـد ورد الـرأي الأول              ،أن بين العانقاء والنّاعقاء قلبا مكانيا      -١

عن كراع كذلك عند ابن     ) النّاعقاء(عن كراع عند ابن منظور، وورد الرأي الآخر         ) العانقاء(

سيده، وهذا يدلّ على وجود رأيين لكراع ينبئان بقلب مكاني لهذه اللفظة، مع ضرورة الإنبـاه                

 . قلب المكاني في كتاب المنتخب لكراععلى أن هذا القلب لم يرد في باب ال

 ،"النّاعقـاء "، لكنّه نسب إليه     "العانقاء"أثناء حديثه عن مادة     أن ابن سيده لم يشر إلى كراع في          -٢

  .وهذا مخالف لما ذكره ابن منظور والزبيدي، ولا نعرف سببا لهذا الاضطراب 

وليست النّاعقاء، والطّريف أن    " عانقاءال" رأي كراع الّذي يرى فيه أنّها        أن ابن منظور قد أثبت     -٣

، وكان الأولى أن يذكره في      "نعق"ابن منظور ذكر رأي كراع في حديثه عن النّاعقاء في مادة            

 ".عنق"أثناء حديثه عن العانقاء في مادة 

                                                  
 .٢٧٢ص  ،١٠ج  )عنق(مادة  :اللسان ابن منظور، )١(

 . ٣٥٧ص  ،١٠ج  )نعق(مادة : المصدر السابق )٢(

 .٧٧، ص د الثّاني ، السفر الثّامنالمجلّ: المخصصابن سيده،  )٣(

 .٢٢٦ص ، ١ج :المحكمابن سيده،  )٤(
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 ٢٤٤

ولكن البحث المستقصي يثبت غير " العانقاء" يذكر ابن منظور أن كراعا هو صاحب الرأي في -٤

دَست عنُقها ... تَعَنَّقت الأرنب في العانِقاء " :، فقال"العانقاء" د ذكر الخليل في معجمهذلك، فق

وهو جحر مملوء ترابا رِخْوا يكون للأرنب : فيه وربما غابَتْ تحته، وكذلك اليَربوع، والعانقاء

وأخبرني " :يقول فيه، كما يذكر الأزهري في تهذيب اللغة رأيا للمفضل، )١("واليَربوع إذا خافا

. )٢("نّافِقاء والراهِطاء والداماءالناعِقاء والعانِقاء والقاصِعاء وال:المفضل أنه يقال لجِحَرة اليربوع

من جِحَرَة اليربوع جحر : العانقاء): هـ٢٣١ت( وقال ابن الأعرابي" :ويذكر الزبيدي قائلًا

 .ثم يذكر رأي المفضل ، )٣("يملؤها ترابا 

  : والمفضل وابن الأعرابي ما يأتي من نصوص الخليلويظهر

  .  النّاعقاء:  إذ لم يذكرا مقلوبها أن الخليل وابن الأعرابي يريان أنّها العانِقاء فقط،-١

 هـو   )العانِقـاء والنّاعقـاء   ( : وجود قلب مكاني بين اللفظتـين      إلى أشار واضح أن أول من      -٢

  .المفضل

٣-     من التّنويه بأن ل متعاصران، فالخ     لا بدليل، علـى الأرجـح، تـوفّي سـنة          الخليل والمفض

 ـ١٧٨(، والمفضل يرجح أيضا أنّه توفّي سنة        )٤() هـ١٧٠( ، وقد فات الخليل الإشارة     )٥()  ه

  .قلب المكاني، وسبقه إليه المفضلإلى هذا ال

، وقـد   )٦(بن الأعرابي وتجدر الإشارة إلى أن ابن فارس وحده هو الّذي ذكر رأي الخليل ورأي ا             

  .)٧(ذكر الزبيدي أن رأي كراع هو العانِقاء

  ) يفْعل-فَعل(صيغة  :سابعا

 في الأرض عثِيا وعِثِيا وعَثَيانًا وعَثَى يَعثَـى؛ عـن           عثِي: ... قال ابن سيده  " :يذكر ابن منظور  

عيث، فكان يجب علـى هـذا       عَثَى يَعثى مقلوب من عاث يَ     : وقال كراع . ع نادر، كلّ ذلك أفسد    كرا

                                                  
)١(  ،١٦٩-١٦٨ص ،١ج :لعينا الفراهيدي. 

 . ٢٧٢/ ١٠) عنق( مادة اللسانابن منظور، :  ، وانظر٢٥٣، ص ١ج :تهذيب اللغة ،الأزهري  )٢(

)٣(  ،بيدية عنق : م١٩٩٠-هـ ١٤١٠ مطبعة الحكومة،  عبد الكريم العزباوي، مراجعة مصطفى حجازي،     : تحقيق .تاج العروس  الزماد: 

 . ١٦١ ، ص٤ج : اللغةمقاييسابن فارس، :  ، وانظر٢١٩ص ،٢٦ج

)٤(  ،ركليين الز٣١٤ص  ،٢ج  :انظر ترجمة الخليل بن أحمد: لبنان-م، بيروت٢٠٠٧ دار العلم للملايين، ،١٧ط  .الأعلام :خير الد. 

ا يرجح  كم: نانلب-، بيروت ٦ط أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،      :تحقيق .المفضليات ):هـ١٧٨ت( الضبي، المفضل بن محمد     )٥(

 . ٢٦: المحقّقان 

 .١٦١ص ،٤ج: مقاييس اللغةابن فارس،    )٦(

)٧(  ،بيدية :تاج العروس الزماد )٤٢٩، ص٢٦ج )نعق. 
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 ٢٤٥

واللغة الجيدة عَثِيَ يَعثَـى لأن      : قال الأزهري ... يَعثي إلّا أنّه نادر، والوجه عَثِيَ في الأرض يَعثى          

  .)١("ثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق ممافَعَلَ يَفْعَل لا يكون إلّا 

    ابق أند في     ويبدو من النّص السا تفرثَى ( كراعصوغ يَفْعَل من فَعَلَ الّذي ليس        في أي؛  )عَثَى يَع 

؛ أي عَثى يَعثي، ولكنّه     ) يَفْعِل -فَعَل( :ه أو ثالثه أحد حروف الحلق، ويرى ابن منظور أنّه يجب          يثان

، ويؤكّد الأزهري ذلك الأمر فيذكر أن اللغـة         )عَثِيَ يَعثَى (نادر؛ لذلك يذكر أن الوجه عنده فيها هو         

لا يكون إلّا فيمـا ثانيـه أو        ) فَعَلَ يَفْعَل ( معلِّلًا ذلك بقوله أن     ) فَعِل يَفْعَل (ى؛ أي   الجيدة هي عَثِيَ يَعثَ   

  .ثالثه أحد حروف الحلق 

حلقية العين أو اللام تؤثر الفتحة على عين        ) فَعَل( ى باب ومن المعروف أن الأفعال الّتي تأتي عل      

؛ إلحاقًا بالأغلـب    )٢( يَضَع   - يَفْتَح ، ووَضَعَ   -تَح يَنْهَض، وفَ  - يقْرَأ ، ونَهَضَ   -قرأ: مضارعها، نحو 

    بعـد صـدورها مـن مخرجهـا         )٤(، فكلّ أصوات الحلق   )٣(وللتّخفيف، والاقتصاد في الجهد النّطقي

الحلقي، تحتاج إلى اتّساع في مجراها بالفم؛ لهذا ناسبها من أصوات اللين أكثرهـا اتّـساعا وهـي                  

المضارع ساكنة فهي ضعيفة بالـسكون       إما لأن الفاء في   :" ، ولم يفعلوا ذلك مع حلقي الفاء      )٥(الفتحة

  .)٦("، وإما لأن فتحة العين إذن تبعد من الفاء، لأن الفتحة تكون بعد العين الّتي بعد الفاء )ميتة(

، منها ما هو    ) يَفْعَل -فَعَل(وقد ورد في اللغة أفعال ليست حلقية العين أو اللام، جاءت على باب              

ليس في كلام العرب فَعَـل      " :أَبى يَأْبى، ومنها ما هو مختلف فيه، يقول ابن القطّاع          :متّفق عليه نحو  

يَفْعَل بفتح الماضي والمستقبل مما ليس عينه ولا لامه حرف حلق إلّا حرف واحد لا خلاف فيه وهو                  

وهي قَلى يَقْلَى وغَسى الليل يَغْـسى، وركَـن         ،  اأَبى يأْبَى، وقد جاءت أربعة عشر فعلًا باختلاف فيه        

 وحكى أيضا سلى يَسلى، وخطى يَخْطى وعلـى         ،يركَن، وجنى يَجنى، وشخى يَشْخى، وعَثى يَعثى      

                                                  
 .٢٣٠ص ،٢ج : المحكم ، و ابن سيده،١٥١ص  ،٣ج :تهذيب اللغةالأزهري،  :وانظر٢٩ / ١٥) عثا(مادة : اللسانابن منظور،   )١(

 ـ١٤٢١، مكتبة الخـانجي، القـاهرة،     ٣، ط علي فودة  :تحقيق. الأفعال :)هـ٣٦٧ت( بكر محمد بن عمر    ة، أبو ابن القوطي  :انظر  )٢( -هـ

 ـ٥١٥ت  (، وابن القطَّاع، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي          ٢ ص :م٢٠٠١  ،١ج : ١٩٨٣ ،عالم الكتب، بيـروت،      ١ط. الأفعال):  ه

،  مكتبـة الرشـيد    ،١ ط ،إبراهيم  بن سليمان  البعيمـي      : يقتحق. شرح التصريف   ): هـ٤٤٢ت  (الثّمانيني ،عمر بن ثابت    و ١١ص  

 الإشكال  بشرح  لامية       فتح  الأقفال  وحل    : )هـ٩٣٠ت  (ال  الدين محمد  بن عمر       جم ،، وبحرق اليمني  ٤٣٣ص: م١٩٩٩ ،الرياض  

 .١٠٦ص : م١٩٩٣ ، جامعة الكويت،تحقيق  مصطفى  النحاس. ر المشهور  بالشرح  الكبي،الأفعال

المطبعـة   ، ٧ط . المصباح  المنير  في غريب الـشرح  الكبيـر    ): هـ  ٧٧٠ت( أحمد بن محمد  بن  علي  المقّري          ، الفيومي: انظر  )٣(

رؤية  جديدة  فـي  الـصرف           ،المنهج الصوتي للبنية العربية   ،  وعبد الصبور شاهين    ، ٩٤٦ص   ،٢ج :م١٩٢٨، القاهرة  ، الأميرية

 .٦٦ص : م١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، العربي

 .الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء: وهي  )٤(

 .١٧٠ص :القاهرة، تبة  الأنجلو المصريةمك، ٦ط، في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: انظر  )٥(

 .١١٩ص  ،١ج :شرح  شافية  ابن  الحاجب الأستراباذي، )٦(



 ريم فرحان المعايطة                    .دالصرفية في لسان العرب دراسة تأصيلية                                          " كراع النّمل"آراء 

  
 

 ٢٤٦

) ما ودَعَكَ ربك  ( تَبَض عن يعقوب وودَع يَدَع وقُرئ         تَغَص وبَضَضتَ  يَعلى وقنط يَقْنَط وغَصَصتَ   

  .)١(... "ع ويَذر لأنّه محمول على يد

، ومـن  )٢(فٌ فيها، وقد أيده في ذلك أبو جعفر اللَبلي   مختلَ) عَثى يَعثَى (ابن القطّاع أن    يذكر   وبهذا

، كما جاء في اللسان، كما لم يـذكر الأزهـري رأي            ذكرهاالجدير بالذّكر أنّهما لم يذكرا أن كراعا        

، ) يَعثو عثا( ، والثّانية )عَثِيَ يَعثَى (الأولى  : اكراع هذا، مع أنّه أورد فيها ثلاث لغات، كما ذُكر سابقً          

، )٥(أما البطليوسي فقد كرر كلام كـراع نفـسه   .)٤(، وتبعه في ذلك القرطُبي  )٣()عاث يَعيث (والثّالثة  

والفيروزابـادي   )٦(وقد ذُكر ذلك في أثناء الحديث عن القلب المكاني، في حين ذكر ابن الجـوزي              

  .)٧(ناد ذلك إلى كراعدون إس) عَثَى يَعثَى(

 لـم   كمـا أنّهـم    فيها،   المختلفربعة عشر   الأ من الأفعال ) عَثى يَعثَى ( أن   علماء اللغة إذن يؤكّد   

  . كراعيسندوها إلى

  الجموع      :ثامنًا

 تفرد بذكرها وحده، وسنُثبتها كما وردت في اللـسان،          الجموعأورد ابن منظور آراء لكراع في       

  :تفينا بإثباتها، وهيأو ينفيها ذكرنا ذلك، وإن لم نجد، اكفإن وجدنا ما يثبتها 

سمي بجمع سَلْم، ولم يفسر أي :  اسم رجل، حكاه كراع وقالأَسلُموحكِىَ " :يقول ابن منظور -١

  .)٨("سلْم الّذي هو الدلو العظيمةوعندي أنّه جمع ال: سلم يعني، قال

، وقـد   "سَلْم"اسم رجل، وهي جمع     " أفْعل"على زنة   " أَسلُم"ذا النّص أن كراعا يرى أن       نلحظ في ه  

موضع، : وأضوع ":إذْ يقول  من اللسان من غير نسبة،    " ضوع"أعاد ابن منظور هذا الرأي في مادة        

ونظيره أقْرن وأَخْرب وأسقُف، وهذه كلّها مواضع، وأذْرح اسم مدينة الشّراة، فأما أعصر اسم رجل،               

                                                  
 .١١ص  ،١ج: الأفعالابن القطَّاع   )١(

 ـ٦٩١ت  ( أحمد بن يوسف الفهري      عفراللَبلي، أبو ج  : انظر  )٢(  : تحقيـق  .بُغية الآمال في معرفة النّطق بجميع مستقبلات الأفعـال        : ) ه

 .٧١ – ٦٩ص   :١٩٩١، إبراهيم العايد، جامعة أم القرىسليمان بن 

 .١٥٢ ، ١٥٠ص   ،٣ج :تهذيب اللغةالأزهري، :انظر  )٣(

 .٤٦٠ص  ،١ج  :الجامع لأحكام القرآنالقُرطُبي،   )٤(

)٥(  ،٢٥٠ :الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب البطليوسي. 

 . ٣١ص :  المدهش،ابن الجوزي  )٦(

 .٢٠ ،ص ٤ج  :بصائر ذوي التّمييز الفيروزآبادي،  )٧(

فأمـا أَعـصر    "...  : ، فقد ورد فيه    ٥٦٦ص ،٢ج:المنتخب كراع النّمل،  :، وانظر ٣٠١ص   ،١٢ج ):سلم(مادة  : اللسانابن منظور،     )٨(

 ."م فجمع عَصرٍ وسَلْمٍ سمي بهما رجلانوأَسلُ



 م٢٠١٤ نيسان/ هـ ١٤٣٥ جمادى الآخرة )٢(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٤٧

أنّها " أَسلُم"وقد أراد كراع بـ     . )١("، إنّما هو جمع سَلْم    ، وكذلك أَسلُم اسم رجل    ر بجمع عَص  فإنّما سمي 

الدلْو الّتي لهـا    : والسلْم" :ر هذا الجمع وجمعا آخر، فيقول     الدلو، وقد ذكر ابن منظو     جمع سَلْم، وهو  

  .)٢("والجمع أَسلُم وسِلام... عروَة واحدة

  ـ                ولكنّنا وجدنا رأي  ه ا لابن مالك ينفي ما تقدم، إذْ يورد عددا من الألفاظ على زنة أَفْعل ويبـين أنّ

مع إلّـا   كلّ ما هو على أَفْعل فهو ج      : قال ابن مالك أيضا   " :خرجت منها صفة الجمع، فيقول السيوطي     

  :ألْفاظًا، ونَظَمها فقال

  بٍ واذْرحٍ وأَسلُمِرـــوأَج  مٍ     ــفي غير جمعٍ أَفْعلٍ كأَبل          

   )٣("م ـوأَعصرٍ وأقْرنٍ به أَخت وعٍ       ـوأَص وأَسعفٍ وأصبعٍ           

ولكنّنا نستطيع أن نوفّق بينهما، فلا رَيـب        " أَسلُم"وواضح أننا أمام رأيين متَضادين في شأن لفظة         

في سياق الحديث عن الدلاء والآبار فهي جمـع،         وهي الدلو، فإذا وردت     " سَلْم"جمع  " أَسلُم"أن كلمة   

الدالـة علـى    " زيـدان "اسما لرجل، أخذناها مجردة من صفة الجمع، كما نعامل          " أَسلُم"وإذا وردت   

الدالة على الجمع معاملة المفرد كذلك، ويمكن أن نرى نظيرا لمـا            " زَيدون"المثنّى معاملة المفرد، و   

﴿ فَطَفـق مـسحا بالـسوق        :مثل قولـه تعـالى     ،)٤(في سياق خاص  قدمنا، فكلمة سوق جمع ساق      

 .)٦( ولكنّها في الوقت نفسه في سياق آخر تعني موضع البيوعات)٥(والأعناق﴾

فَجِبـأ  ... الكَمأَة السُّود، والسُّود خِيار الكَمأَةِ      : الجبءُ: وقال ابن الأَعرابي  " :يقول ابن منظور   -٢

راد جِبَأَةً، فحذف الهـاء     أ كَجِبَأَةٍ، وهو نادر، ويجوز أَن يكون        هنا يجوز أَن يكون جمع جَبءٍ     

جِباء على مِثال بنـاء،     : وحكى كراع في جمع جَبء    اسماً للجمع   للضرورة، ويجوز أَن يكون     

ممـا  فإن صح ذلك، فإنّما جِبَأ اسم لجمع جَبء، وليس بجمع له؛ لأن فَعلًا بسكون العين، ليس                 

 .)٧("ل، بفتح العينيجمع على فِعَ

وهـو الّـذي    : وفي الصحاح . السابياء الّتي تنْفقئ عن رأس الولد     : والفَقْء:" يقول ابن منظور   -٣

وهذا غلط لأن مثل    : وحكى كراع في جمعه فاقياء، قال     . يخرج على رأس الولد، والجمع فُقوء     

                                                  
 ٢٣٠ص  ،٨ج  ):ضوع(مادة : اللسانابن منظور،  )١(

 .٢٩٦ ،ص ١٢ج ):سلم(مادة : نفسه )٢(

 .١١٤ص  ،٢ج :المزهرالسيوطي، )٣(

  .١٦٨، ص١٠ج) سوق(مادة : اللسانابن منظور،  )٤(

 . ٣٣الآية : ص )٥(

 .١٦٧ص  ،١٠ج )سوق(مادة : اللسان ابن منظور، )٦(

 .٤٣ص  ،١ج) جبأ(مادة : اللسانابن منظور،  )٧(
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 ٢٤٨

 وأصله فاقِئاء بالهمز، فَكُرِه     وأرى الفاقياء لغة في الفَقْء كالسابياء،     : قال. هذا لم يأتِ في الجمع    

 . )١("نهما إلّا ألف فقلبت الأولى ياءاجتماع الهمزتين ليس بي

                ن أنابق يورد ابن منظور تخطئة رأي كراع من غير نسبة، وعند البحث تبيالس ففي النّص

لأن  ؛فاقِياء، وهذا غلـط   : وحكى كراع في جمعه   " :هذه التخطئة منسوبة إلى ابن سيده، إذْ يقول       

  . )٢(... "مثل هذا لم يأتِ في الجمع 

إلا فـي لـسان     " فاقِياء"وقد بحثنا في المعاجم السابقة لكراع واللاحقة له فلم نجد حديثًا عن             

العرب نقلًا عن المحكم، وتاج العروس نقلًا عن لسان العرب، ونحسب أن سـكوت المعجميـين                

  .  عن هذه اللفظة دلالة على موقفهم السلبي منها

: اسم للجمـع، ونظيـره    : والتَّبع. التّالي، والجمع تُبع وتُباع وتَبَعَة    : والتّابِع" :يقول ابن منظور   -٤

كلّ هذا جمع، والصحيح ما بدأنا به، وهـو قـول           : قال كراع ... خادم وخَدَم وطالب وطَلَب     

وقوله . حدا وجماعة ن وا والتَّبَع يكو : سيبويه فيما ذكر من هذا، وقياس قوله فيما لم يذكره منه          

ا أي ذوي تَبَع، ويجمع   ، يكون اسما لجمع تابع، ويكون مصدر      )٣(﴿ إنّا كنّا لكم تَبعا﴾     :عز وجلّ 

 : ص ابن منظور لوجدنا فيه ما يأتيولو تدبرنا ن. )٤("على أتباع

ه ر في كتاب سـيبوي    اسم جمع، وقد بحثنا في أوزان جمع التّكسي       " تَبَع"أن سيبويه يرى أن        - أ

  ".فَعَل"نجد صيغة  فلم 

والصحيح ما بدأنا به، وهو قول سـيبويه        " :أن ابن منظور نفسه قد أيد سيبويه، حين قال         - ب

 ".ا، وقياس قوله فيما لم يذكره منهفيما ذكر من هذ

 ".والتَّبَع يكون واحدا وجماعة" :بن منظور قد ناقض نفسه حين قالن اأ - ت

ن ابن منظور بـدا     هو بذلك يخالف سيبويه، وواضح أ     أن كراعا يرى أن كلّ هذا جمع، و        - ث

 .  تارةً أخرى – من غير تصريح -، ومع كراع مع سيبويه مرة

                                                  
 . ١٢٤ -١٢٣ص   ،١ج) فقء(مادة : قالمصدر الساب )١(

 .٤٧٧ص ،٦ج :المحكم، ابن سيده )٢(

 .٢١: سورة إبراهيم )٣(

 .٢٨ / ٨ : اللسان ابن منظور، )٤(



 م٢٠١٤ نيسان/ هـ ١٤٣٥ جمادى الآخرة )٢(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٤٩

، من غير ضبط لكلمـة      )١("تقول هؤلاء تبع وأتباع   ... الي،  التّ: التّابع" :ويذكر الخليل في معجمه   

يكون الخليل قد سـبق كراعـا       نت تَبَعا   ؛ وهذا يعني أنّها قد تكون تُبعا وقد تكون تَبَعا، فإن كا           )تبع(

  .      إليها

       ا لرأي كراع، إذ يذكر الأزهريقال : وقال غيره ... تبعت فلانًا   : وقال الليث :" وقد وجدنا تأييدي

. )٢("التّـالي : والتّـابع : قال. م  دَخَ: رَس ولجمع الخادم  حَ: تَبَع، كما يقال لجمع الحارس    : لجمع التّابع 

 ـولعلّ الأزهري    ويؤيـد  . كراعا، وهو بذلك يشير إلى رأيه هذا من غير معارضـة     ) غيره( يريد ب

، وكذلك  )٣("خدمت الرجل أخدمه خِدمة، فأنا خادم، والجمع خَدَم وخُدام        " :ابن دريد أيضا كراعا بقوله    

خشري فـي   ، إذ تقاس تابع على خادِم، كما يذكر الزم        )٤(..." والخادِم واحد الخَدَم  " :الجوهري بقوله 

خـادم وخَـدَم    : جمع تابع على تَبَع، كقـولهم     : تابعين: تَبَعا" :﴿ إنّا كنّا لكم تَبعا﴾    :تعالىتفسير قوله   

يجوز أن يكون تبـع     :" وأيده كذلك القرطبي، فيقول   . )٥("الأتباع: والتّبع. ب أو ذوي تبع   وغائب وغَيَ 

. )٦(..." حارس وحَرَس، وخادم وخَدَم   :ويجوز أن يكون جمع تابع؛ مثل     . ذوي تبع : مصدرا؛ التّقدير 

وهو بذلك  . )٧("واحدا وجمعا، ويجمع على أتباع    التّابِع، يكون   : والتَّبَع محركة " :ويقول الفيروزابادي 

  .)٨(وكذلك فعل الرازي في مختار الصحاح. يجعل التَّبَع جمعا وليس اسم جمع مؤيدا كراعا

، )٩(" لجَمع، وهو الصحيح   إنّها أسماء : وقال سيبويه " :ثم يقول  فيذكر رأي كراع هذا،      أما الزبيدي 

  .فهو بذلك يؤيد رأي سيبويه

هـي العظـام    : هي جماعتها، وقيـل   : الكرام من الإبل، وقيل   : والجُرجور" :يقول ابن منظور   -٥

ضطر إلى حذفها   وجمعها جَراجِر بغير ياء، عن كراع، والقياس يوجب ثباتها إلى أن ي           ... منها

  : ر، قال الأعشىشاع

                                                  
 .  ٧٨/ ٢ : العين الفراهيدي،  )١(

 .٢٨٢ص ، ٢ج  :تهذيب اللغةالأزهري ،   )٢(

 .٢٠٢ص ،٢ج: جمهرة اللغةابن دريد،   )٣(

 .١٩٠٩، ص ٥ج: الصحاحالجوهري،   )٤(

عبـد  : تحقيـق  .الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل         ):هـ٥٣٨ت(أبو القاسم محمود بن عمر     لزمخشري،  )٥(

،اق المهديزسة التّا ،٢ط الرومؤس دار إحياء التّراث العربي،٥١٥ص  ،٢ج :م ٢٠٠١-هـ١٤٢١لبنان،–يروت  بريخ العربي. 

)٦(،٣٠٢ص   ،٩ج  :الجامع لأحكام القرآن القرطبي. 

 .٢٩٣ص  ،٢ج  :بصائر ذوي التّمييز: للمؤلف نفسه  ، وانظر٨ ،ص ٣ ج:القاموس المحيطالفيروزآبادي، )٧(

محمود خاطر، مراجعة لجنة من مركز تحقيق التّـراث ،          : ترتيب  .احمختار الصح : ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر        الرازي :انظر)٨(

 .٧٥ص  :م ١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ،عبد الكريم العزباوي، مراجعة عبد العليم الطّحاوي وعبد الستّار فراج، مطبعـة حكومـة الكويـت               :تحقيق  . تاج العروس الزبيدي،  ) ٩(

 .٣٧٣ص ،٢٠ج :م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
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  .)١("كالبستان تحنو لِدَردَقٍ أطفالِ، يهب الجلّة الجَراجِرَ

، ويـرى   وحذف الياء  على جَراجِر بفتح الجيم      بجعلها تفرد    قد ويبدو من النّص السابق أن كراعا     

ابن منظور أن القياس يوجب جَراجير، وقد أخذ ابن منظور هذا الكلام من ابن سيده فقد ورد فـي                   

، )٢("جَراجِر، بغير ياء، عن كراع، والقياس يوجب إلّا أن يضطر إلى حذفها شاعر            :وجمعها" :محكمال

والجراجر واحدها جرجور العِظام مـن   ": إذْ يقول  ولكن ابن سيده لم يشِر إلى كراع في المخصص،        

ماعة الإبل وقد    الجرجور ج  :أبو عبيد " :، كما أنّه ذكر في موضع آخر      )٣(" هي الكرام منها   الإبل وقيل 

 دريـد  ، وعند العودة إلى جمهرة اللغة تبين أن ابن      )٤(" إبل جراجر كثيرة   : ابن دريد  .تقدم أنّها العظام  

وقـد أيـده فـي ذلـك         نّه ذكرها بضم الجيم، وليس بفتحهـا،      إ؛ أي   )٥("كثيرة: وإبل جراجِر  ":ذكر

 :ا أنّنـا نجـد أن الزبيـدي ذكـر         ، إلّ )٦("كثيرة  : كثير، وإبل جراجِر  : وجراجِر" :السيوطي، إذ قال  

"خام من الإ   :والجَراجِرم       الضجور، بالضرها الجد، واحدبَيوالجَراجِـر  ... بل كالجَراجب، قاله أبو ع

، )٧("جمع جرجور، بغير ياء، عن كراع، والقياس يوجب ثباتها إلى أن يضطر إلى حـذفها شـاعر                

 :والجراجِـر " :كما ورد في القـاموس المحـيط      .  هذا سبق كراعا إلى  ويبدو من النّص أن أبا عبَيد       

وعند العودة إلى كتاب المنتخب     . ، دون الإشارة إلى كراع    )٨("الجرجور: الضخام من الإبل، واحدها   

، )٩(..."لا واحدَ لها من لفظها، وهو من ذوات الحـافر          الصدور؛: والجَراجِر" :نجد أن كراعا يذكر   

أن تلك اللفظة مما ليس له مفرد من لفظه، وهذا يخالف ما ورد في المصادر الـسابقة،                 وهذا يعني   

  .الّتي تجعل مفردها جرجورا

ولا : الإخْوان، عن كراع وحده، واحدهم رَجم ورَجَم، قال ابن سيده         : والرَّجم" :ريقول ابن منظو   -٦

وقد نقل ابن منظور عن ابن سيده، فقد        . )١٠("الخليل والنّديم : الرجم: ثعلبأدري كيف هذا، وقال     

                                                  
 .١٣٢ / ٤: اللسان ابن منظور،  )١(

 .٢٠١ -٢٠٠/ ٧ :المحكم ابن سيده،  )٢(

 .٥٧، ص المجلّد الثّاني، السفر السابع: المخصصابن سيده،   )٣(

 .٥٧ص: المصدر السابق  )٤(

 .٣٩٢ص ،٣ج :جمهرة اللغة ابن دريد،  )٥(

 .١٣٥، ص٢ج :المزهر ،السيوطي  )٦(

هيم التّرزي، مراجعـة عبـد الـستّار أحمـد فـراج، مطبعـة حكومـة الكويـت،                  إبرا :تحقيق .تاج العروس ،  الزبيدي  )٧(

 .٤٠٢،ص ١٠ج :م ١٩٧٢_هـ١٣٩٢

 .٤٠٢ص  ،١ج: القاموس المحيطالفيروزابادي ،   )٨(

 .٥١، ص١ج: ، المنتخبكراع النّمل  )٩(

   .٢٢٩ص  ،١٢ج: اللسانابن منظور، )١٠(



 م٢٠١٤ نيسان/ هـ ١٤٣٥ جمادى الآخرة )٢(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٥١

 رَجم ورَجَـم، ولا أدري كيـف        كراع وحده، واحدهم   خوان، عن الإ: والرجَم" :ورد في المحكم  

 ويبـدي   ،، إلّا أنّها جاءت عنده بفتح الجيم وليس بتـسكينها كمـا ذكـر ابـن منظـور                 )١("هذا

والإخـوان، واحـدهم عـن      ... القتل: الرجم" :الفيروزابادي اندهاشه كما فعل ابن سيده، فيقول      

  .  )٢("جم، ويحَرك، ولا أدري كيف هورَ: كراع

 .، بفتح الميم وضمها، والمِزمار سواء، وهو الآلة الّتي يزمَر بهـا           المزمور" :يقول ابن منظور   -٧

ما كان يتغنّى به من الزبور وضروب الدعاء، واحـدها مِزمـار            : ومزامير داود عليه السلام   

غْرود        وملوق ومعمور؛ الأخيرة عن كراع، ونظيره مبيـدي ويـذكر   . )٣("زقـال ابـن     :"الز 

 فهو بـذلك  ؛)٤("مور، بفتح الميم وضَمها، والمِزمار سواء، وهو الآلةُ التي يزمَر بها المز:الأثِير

 .دون أن يسند الضم لكراع يسند الكلام لابن الأثير

ليس في كلامهم اسم على مفْعول إلّا مغْرود، وهـي الكمـأة،            "ه  وقد وجدنا السيوطي يذكر أنّ    

ليس في كلامهم   . لغة في المنْخُر، ومغْفور، من المغافير، صمغ حلو       : شجر، ومنْخور : ومعلوق

مزمـور  : زاد ابن السكّيت في الإصـلاح     : قلت... اسم على فُعلول وفِعلال إلّا طُنْبور وطِنْبار      

 حاولت البحـث    ، فالسيوطي هنا ينقل عن ابن السكّيت في إصلاح المنطق، وقد          )٥(... "ومِزمار  

فيه فلم أجد النّص .  

وما يهمنا أن النّص نقله السيوطي عن ابن السكّيت، وهذا يعني أن ابن السكيت قـد سـبق                  

 .  لإشارة إلى ضم الميم في مزموركراعا في ا

وقد أيد الفيروزابـادي هـذا      . )٦(" وجمعه زِمار، عن كراع    قَصير،: يروزَم" :يقول ابن منظور   -٨

كما ذكـره الزبيـدي     . )٧("القصير، ج زِمار  : وكأمير" :الرأي من غير نسبته إلى كراع، فقال      

  .)٨("القصير منهم، ج زِمار بالكسر، عن كراع: كأمير: والزمير" :ه إلى كراع فقالناسبا إيا

                                                  
 .٤٢٠ص   ٧ج: المحكم، ابن سيده )١(

 .١١٨ج  ،٤ج   :القاموس المحيط، ديالفيروزابا )٢(

   .٣٢٧ ص ،٤ج: اللسانابن منظور،  )٣(

 ١٣٩٢ عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويـت،       : عبد الكريم العزباوي، مراجعة   : تحقيق .تاج العروس  الزبيدي، )٤(

  .٤٤٠ص   ،١١ج ) زمر(مادة  : م١٩٧٢-هـ

  .٨١ص  ،٢ج: المزهر، السيوطي )٥(

  .١٦٦ص ،١ج: المنتخب، كراع النّمل: وانظر ،٣٢٧ص  ،٤ج  :اللسانبن منظور، ا )٦(

 .٤١ص ،٢ج  )زمر(مادة  : القاموس المحيط لفيروزابادي، )٧(

 .٤٤٣ص ،١١ج) زمر(مادة : تاج العروس لزبيدي، )٨(
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وهذا النّص نفـسه    ،  )١("  الدراهم، عن كراع، ولم يذكر واحدها      :والصُّلاقِح:"يقول ابن منظور   -٩

 . )٢(منسوب إلى ابن سيده 

 من الكلام، واحده طَرق، عن كراع، ولـم يفـسره، وأراه            طُروقوعنده  :"يقول ابن منظور   -١٠

 . )٤(، وقد أخذ ابن منظور هذا النّص من ابن سيده )٣(" يعني ضروبا من الكلام

الّذين يتكفّل بهم، وقد يكـون      :  الرجل وعَيله  وعيال" :)٥(ا عن ابن سيده   يقول ابن منظور نقلً    -١١

والجمع عالة، عن كراع، وعندي أنّه جمع عائل على ما يكثر في هـذا النّحـو،                . العَيل واحدا 

ه سيد ونلحظ من نص ابن   . )٧(، ثم أخذ عنهما الزبيدي    )٦(" وأما فَيعِل، فلا يكسر على فَعَلَةٍ البتّة      

 :ما يأتي

  . أن عيالًا وعَيلًا جمع-أ

  .أن عَيلًا قد تكون مفردةً-ب

  . أن كراعا يجعل عيلًا مفردة، ويتفرد في جمعها على عالة-ج

 أن ابن سيده يعارض كراعا في جمع عَيل الّتي هي على زنة فَيعِل على عالة ،الّتي هي علـى               -د

       لًا جمععي ا         . لعائلزنة فَعَلَة، ويرى أنكراع ة نجد أنصاحبوعند البحث في المعاجم اللغوي 

ي إلى  بادي أشار إلى جمع عيل على عالة ، ولكنّه لم يسند ذلك الرأ            ا إلا أن الفيروز   ،هذا الرأي 

ونجـده فـي   . )٨("عالة: من تتكفّل بهم، واوية يائية، ج   : وعيلك ككيس وكتاب  : إذْ يقول  ،كراع

 ـ   موضع آخر يجعل عال    يـل عيلًـا وعيلـة      عال يع " :، إذ يقول  )عائل(ة وعيلًا وعَيلى جمعا ل

  . )٩("رىكْسل وعَيلى كَيعالة وع: افتقر، فهو عائل ج: وعيولًا ومعيلًا

                                                  
 .٥١٨ص ،٢ج  )صلقح( مادة :اللسانابن منظور،  )١(

 .٤٠ص ،٤ج :المحكم ابن سيده، )٢(

 .٢٢٤ص ،١٠ج )طرق( مادة: اللسانابن منظور،  )٣(

 .٢٧٦ص ،٦ج  :المحكم ابن سيده، )٤(

 .٢٤٦-٢٤٥ص ،٢ج  :المصدر السابق )٥(

 .٤٨٥ص ،١١ج) عول( مادة: اللسان ابن منظور، )٦(

)٧( ،بيديوضاحي عبـد البـاقي وخالـد جمعـة         عمر،أحمد مختار    :مصطفى حجازي، مراجعة   :تحقيق .تاج العروس  الز، 

 .٧٤،ص٣٠ج ) عول( مادة :م١٩٩٨-هـ١٤١٩

 .٢٣ص ،٤ج : القاموس المحيط الفيروزابادي، )٨(

 .٢٣، ص ٤ج : المصدر السابق )٩(
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 ٢٥٣

وعيـال  ": فيقول تأتي جمعا وقد تأتي مفردة،    " عيل"وقد ذكر ابن منظور في موقع آخر أن لفظة          

وقد سبقه إلى ذلك الصاحب      .)١(..."وقد يكون العيل واحدا   ...ويعولهمالّذين يتكفّل بهم     :الرجل وعيله 

  .  قد تفرد في جمع عيل على عالةوبذلك يكون كراع .)٢(ابن سيده وبن عباد 

ولد الأسد، عمانية، وزعم كـراع أن جمـع الفُرهـد           : الفُرهودووالفُرهد  " :يقول ابن منظور   - ١٢

ولا يؤمن كراع على مثل هذا، إنّما يؤمن        : داهيد، قال ابن سيده    على هَ  دهُدهُفَراهيد، كما جمع    

، ثم أخذه الزبيدي    )٤(، وقد أخذ ابن منظور هذا النّص من ابن سيده           )٣(..." عليه سيبويه وشبهه  

  . )٥(ابن منظورمن 

يد، وعند البحث   داهإذن فقد تفرد كراع في جمع فُرهد وفُرهود على فَراهيد، وجمع هدهد على هَ             

            داهِد دون إشباع الكسر ياءد تُجمع على هَداهِد وههده وكـلّ مـا    :" وورد في المحكم  . )٦(وجدنا أن

ا إلا أن ، ولا أعرف لها وجهداهيد الأخيرة عن كراع والجمع هَداهِد وهَ   ... هُدهُـد : قرقر من الطّير  

، ولعلّ في ذلك دعما لتوجيه      )٨(سموا الهدهد هَدهادا  ، وقد ذكر ابن دريد أنّهم       )٧("يكون الواحد هَدهادا  

، أي إنّه ذكرهـا بالإشـباع       )٩(  وتجدر الإشارة إلى أن كراعا جمعها على هَداهِد وهَداهيد         .ابن سيده 

  .)١٠(وبالقصر، في حين جمع الفُرهود الفراهيد بالإشباع فقط 

مثل هذا الرأي، وقد أعاد مثل هذا فـي         ونتوقّف عند رأي ابن سيده في أن كراعا لا يؤمن على            

ولا ، ويأخذ برأيه في مواطن أخـرى،        ضح أنّه ينكر بعض ما جاء به كراع       غير هذا الموطن، ووا   

  .نجد لذلك سببا إلا إنكاره عليه الإتيان بالنّادر والغريب

                                                  
 .٤٨٨ص ،١١ج : اللسان ابن منظور، )١(

 .١٥٦، ص ٢ج: المحيط في اللغةالصاحب بن عباد، :  وانظر٢٤٦-٢٤٥ص ،٢ج : المحكم ابن سيده، )٢(

 .٣٣٥ص ،٣ج  :اللسانابن منظور،  )٣(

 .٤٨٣ص ،٤ج  :المحكم ابن سيده، )٤(

عبد العزيز مطر، مراجعة عبـد الـستّار أحمـد فـراج، مطبعـة حكومـة الكويـت،             :تحقيق .تاج العـروس   الزبيدي، )٥(

 .٤٩٤ص ،٨ج : ١٩٧٠_هـ١٣٩٠

 .١١٧ ، ص ٣ج: الخصائص ،، وابن جنّي٥٥٦، ص ٢ج :الصحاحالجوهري،  :انظر )٦(

عبد الستّار أحمد فراج، مراجعـة لجنـة         : تحقيق .تاج العروس الزبيدي،  : وانظر  ، ٩٤-٩٣ص   ،٤ج :المحكم ه،ابن سيد  )٧(

 .٣٣٨، ص٩ج: م ١٩٧١-هـ١٣٩١فنية من وزارة الإعلام، مطبعة حكومة الكويت، 

 .١٤٣، ص١ج :جمهرة اللغةابن دريد،  )٨(

  .٣٠٠ص ،١ج: المنتخب، كراع النّمل )٩(

)١٠(١٣٣ص ،١ج :ابقالمصدر الس. 
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 ٢٥٤

وب، وقـال   الظّباء، لا واحد لها من لفظها، هذا قول يعق        : ، بالضم والفُور" :يقول ابن منظور  -١٣

الظّباء، لا  : والفُور" :وقد عدنا إلى يعقوب بن السكّيت فوجدناه يقول        .)١("واحدها فائر : كراع

  .)٢("واحد لها من لفظها

: والفُـور، بالـضم   " : وجدنا أن الفيروزابادي يؤكّد رأي كراع من غير أن ينسبه إليه فيقول            كما

الظّباء، لا واحد لها    : والفُور، بالضم " : كراع كذلك فيقول   ، ويؤكّد الزبيدي رأي   )٣("الظّباء، جمع فائر  

هو جمـع فـائر،     : من لفظها، هذا قول يعقوب وابن الأعرابي، وهو اختيار الجوهري، وقال كراع           

  .)٤(..."كبازل وبزل

  :ونلحظ من نص الزبيدي ما يأتي

  .تأكيد رأي كراع  -أ

  .لا واحد لها من لفظها) الفُور( لجوهري يرون أن لفظةأن ابن السكّيت وابن الأعرابي ثم ا -ب

بازل وبزل، ولعلّه الوحيد من اللغويين      : عليه بمثال هو   أن الزبيدي قد ذكر رأي كراع وجاء       -ج

) فُور( الّذين مثّلوا على ما جاء به كراع، وبهذا يكون كراع قد تفرد بالإشارة إلى مفرد لفظة               

  .إليهوزابادي، من غير أن يشير وأيده بعد ذلك الفير

: وقد يكون القِلاع واحدا، وفي التّهـذيب       ... شراع السفينة : ، بالكسر القِلْع :"ريقول ابن منظو    -١٤

 وعند البحـث  .)٥("وأرى أن كراعا حكى قِلَع السفينة على مثال قِمَع:الجمع القُلُع، قال ابن سيده  

، بينما ذكر في المنتخب عندما تحدث       )٦("ع السفينة وقِلَعها  وقِلا" :في المنجد نجد أن كراعا ذكر     

  .)٧("وشراعها هو قِلاعها وقِلْعها لغتان"... :عن السفن وما فيها

                                                  
 .١٠٨، ص١ج: المنتخبكراع النّمل، :  وانظر٦٨ص ،٥ج  :اللسانابن منظور،  )١(

 .٣٩٤، ١٢٥ص  :إصلاح المنطق ابن السكّيت،) ٢(

 .١١٦ص ،٢ج   :القاموس المحيط الفيروزابادي،) ٣(

)٤( ،بيديار، مراجعة عبد العليم الطّحاوي وعبد ا       : تحقيق. تاج العروس  الزاج، مطبعـة حكومـة        حسين نصتّار أحمد فـرلس

 .٣٥ص ،١٣ج  :م١٩٧٤_هـ١٣٩٤الكويت، 

 تحقيـق مـصطفى     .تاج العروس  الزبيدي،و ،٢١٩ص ،١ ج :المحكموابن سيده،     ، ٢٩٢ص ،٨ج: اللسانابن منظور،    )٥(

 .٦٧ص ،٢٢ج :م ١٩٨٥_ه١٤٠٥حجازي، مراجعة لجنة فنّية من وزارة الإعلام، مطبعة حكومة الكويت، 

 .٣١٣ص  :المنجد كراع النّمل، )٦(

 .٤١٧ص  ،١ج :المنتخب كراع النّمل، )٧(
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 ٢٥٥

وعندي أن قامة إنّما هو جمـع       : ، قال ابن سيده   قامةوجمع قيم عند كراع     " :ابن منظور يقول    -١٥

ظور يذكر أن كراعا يرى أن قيما تجمع علـى          فابن من  .)١("قائم على ما يكثر في هذا الضرب      

 وهـذا   ،)٢("جمع قائم، عـن كـراع      :والقامة" :قامة، لكنّه يناقض نفسه في موطن آخر، فيقول       

جمع قائم  : والقامة": الأمر نفسه موجود عند ابن سيده، إذ ينسب كلا الرأيين إلى كراع، فيقول            

أن " سود" ثم يذكر ابن منظور في مادة        ،)٤(" قامة وجمع قيم عند كراع   " : ثم يقول  ،)٣("عن كراع 

وجمعـه  : الرئيس، وقال كراع  : والسيد:" قيما تجمع على قامة، ويوضح الأمر بالتّفصيل فيقول       

  .)٥(" سادة، ونظّره بقيم وقامة وعيل عالة

 هذا النّحـو،    وعندي أن سادة جمع سائد على ما يكثر في         "... :ويرد ابن سيده هذا الرأي فيقول     

وأما قامة وعالة فجمع قائم وعائل لا جمع قيم وعيل كما زعم هو، وذلك لأن فعيلا لا يجمع علـى                    

  .)٦("فَعَلَة، إنّما بابه الواو والنّون، وربما كسر منه شيء على غير فَعَلَة، كأموات وأهوناء

يوردان رأيـين مختلفـين     فنحن أمام اضطراب واضح، إذ وجدنا ابن منظور وابن سيده كليهما            

متناقضين لكراع، ولكنّنا نستطيع أن نؤكّد أن الرأي الأقرب للصواب في ظلّ هذا التّناقض المنقـول   

ومما يؤيـد   . عن كراع هو أن قائما تجمع على قامة، بسبب المناقشة الّتي قدمها ابن سيده قبل قليل               

  .)٧(..."الأعوان، كأنّها جمع قائم: والقامة:"... فيقولخذ بهذا الرأي،أهذا الرأي أن المعري قد 

، وأراه على المعاقبـة طلـبَ   قَنَيـات : وحكى كراع في جمع القناة الرمح " :يقول ابن منظور  -١٦

 ، ولم يذكر كراع ذلـك الجمـع فـي كتابـه           )٩(عند ابن سيده    النّص  وقد ورد هذا    ،  )٨(" الخفّة

  .)١٠(نِي فقط المنتخب؛ فقد جمع القناة على قنًى وقُ

  

                                                  
 .٥٠٣ص ،١٢ج  :اللسانابن منظور،  )١(

 .٤٩٧ص ،١٢ج  :المصدر السابق) ٢(

 .٥٨٩ص ،٦ج: المحكم ابن سيده،) ٣(

 .٥٩٣ص ،٦ج  :قالمصدر الساب) ٤(

 .٢٢٨ص ،٣ج  :اللسانابن منظور، ) ٥(

 .٢٢٥-٢٢٤ص ،٨ج: تاج العروس،  والزبيدي٢٢٨ص ،٣ج  :اللسانابن منظور، ) ٦(

) ٧ (يأبو العلاء أحمد بن عبد ا      المعر ،     الله بن سليمان التّنوخي)ومعها رسالة القارح مفتاح فهمهـا      رسالة الغفران  :)ه٤٤٩ت  .

 .٥٧١ص :، دار المعارف بمصر٤ط) بنت الشّاطىء(عائشة عبد الرحمن : تحقيق وشرح

 .٢٠٣ص ،١٥ج : سانالل ابن منظور،) ٨(

 .٥٦٨، ص٦ج  :المحكم ابن سيده،) ٩(

 .٤٩٣ص ،٢ج: ، المنتخبكراع النّمل) ١٠(
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 ٢٥٦

  :الخاتمة

  :وقد انتهى البحث بالنّتائج الآتية

أن ابن منظور قد استعان بكراع النّمل في نحو سبعمئة موضع من معجمه، وهذا ينبىء بقيمة                 -١

  .آرائه وأهميتها، ولكنّه لم يصرح بذلك في مقدمته

ر ذلك في مواطن، ويغـضي  أن ابن منظور قد أخذ معظم آراء كراع من ابن سيده، وكان يذك       -٢

  . في أخرى

أن كراعا قد تفرد بآراء كثيرة في لسان العرب، وقد صرفت جهدي للنّظر في آرائه الصرفية                 -٣

  .فقط، وهو بحاجة إلى من ينهد للنّظر في آرائه في القضايا الأخرى

ها، كما ألفيت فـي     أن كراعا كان صاحب الرأي الأول في بعض المسائل الصرفية الّتي درست            -٤

  . المقابل أنّه كان مسبوقًا في مسائل أخرى

  .أنّه قد اتّفق معه بعض العلماء في عدد من المسائل، وخالفه آخرون في مسائل أخرى -٥

أن كراعا عالم ثبت ضابط، قد أحاط بالعربية وأوابدها وغريبها، ولكنّه لم ينـل حظّـه مـن                   -٦

  .الشّهرة عند القدماء والمحدثين

لا بد من التّنبيه على أن التّفرد الّذي نقصده هو من إشارات ابن منظور، لا من كراع نفـسه،                    -٧

                   ل في رأي ما، بل كان ابن منظور يذكر المسألة ثـمثًا عن نفسه بأنّه الأوفلم يكن كراع متحد

ى تفرد  عن كراع وحده، أو ما شابه ذلك، وعلى هذا فابن منظور هو الّذي كان يشير إل               : يقول

كراع في المسألة، وآية ذلك أنّه لم يكن يشرك معه أحدا من العلماء، وإلا لانتفى هـدف هـذا                   

  . البحث

  

  

  

  

 
 
 


